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3 لاتستطيع أية جماعة من الناس أن ر تثوم بعمل 7 


۱ مرو كا فرب من غير قيادة تظم شئونبنا وتي 
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1 قد راتا وتضبع الأفكار والخطط التى تبلغ بها غاياتهها 


. وللقيادة الحربية أصول ومواصفات قديمة ؛ وقد 


وکبار المتادة الذين حركوا آلاف وملايين 


ec‏ وادى الموت وقرروا مصبائر آوطانیم و 


تاعات الخطر ایب هتم .كانت نت لهم مزایا ومواهي ‏ 
o‏ مقدمتها الشجاعة والكد وتتدیس الشف 
7 ا العسكرى ومعرفة الشعور والعواطن التى تؤثر فى الرجال.. 


ود 5 1 ۰ 


کناب الحمتعمورية 


يصدر عن دار الجمهوربة للصحافة 


المدد العاثى 
اول نوفمبو 


لاتستطيع أية جماعة من الناس أن تتوم يعمل 
مشترك -کالحرب - منغير قيادة نتظم شئوتها وتعبئٌ 
قد راعها وتضبع الأفكار والخطط الى تبلغ بباغايائها .. 

وللقيادة الحرببة أصول وهواصنات قديمة » وقد 
نمت وتطورت وصارت قْ متندمة عوامل التصر.. 

وكبار التادة الذين حرکوا آلاف وملايسين 
البشر ق وادى الوت وقرروا مصباثر أوطاهم ف 
ساعات الخطر الداهم ..كانت لبم مزايا ومواهب 
متعددة » وق مقدمتبا الشجاعة والكد وتتديس الشرفت 
العسكرى ومعرفة الشعور والحواطف الت تؤثر فى الرجال.. 


الا وم 


« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) 

بهذا الحديث الشربف بمكن أن بخط أول سطر فى دستور 
القيادة » ففيه توضیح لأهمية القيادة الرشيدة فى أى مجال » 
واهمية القائد الحنك فى کل معترك . ۱ 
ذالعة » وکسا وتسحیالات شتی لشاهیر الحكام والقادة وال ر خین 
کحل ت بأهمية مو ضوع القيادة والقادة 6 كما ان الحر وب المتتابعة 
جاءت بکثیر من الدروس والآراء عن القيادة الناجحة والفالد 
الوفق . 

وقد أجمع القديم: والجديد على أن القيادة هبة واكتسابه» , 
تکتشب بالمرانة والتجربة . 

والحرب ‏ فى عرف لقاتها وابطالها ب علم وفن ؛ ومن ثم 
ومزاجه يبشع الفن الحربي » ومن خبرته و و 0 
الرعية كامئة فى اعماقه : ۱ 
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والقيادة الحربية نوعان : آحدهما نهيئة وسائل القتال » وهی 
القيادة العليا التى غالبا ما بضطلع بها رؤساء الدول أو الحكومات 
والثانية ادارة القتال » ای تنفيذ الخطط فى ساحة الحرب ... 
وقد وجد النوعان منذ القدم » وان كانت الاختصاصات قد 
ترایدت وتطورت تطورا بینا على مر الزمن ۰ 

وقد ابرز تاريخ الحرب قوادا لم بتملموا فى مدرسة ولم يكن 
لهم بقواعد الحرب سابق معر فةولكنهم كانوا قوادا بالفطرة تعتمل 
فى نفوسهم الرغبة فى ادارة الجماعة وتوجيهها » وتسول لهم 
عقولهم الدقيقة وضع الخطط واحكام تنفيذها . ومن هذا الرعيل 
كان عمر بن الخطاب بملك « طبيعة الحندى » ظاهرة وباطنة » 
تبادر القلوب كما تبادر الانظار . وتلازمه كأنها عضو من أعضائه . 
وكذلك كان جورج وشنطن الريفى الذى ترك مزارعه ليقود الجيش 
فلما تم مهمته اراد أن نعود من حدد ليحيا حیاته السسلمية 
البسيطة . 


كذلك أظهر التاريخ قوادا من صفو فالجند » لم بلتقوا بالثقافة 
العسكرية فى معهد ولم ينتظموا فى دروس علم. الحرب بالطريقة 
التى يعد بها القواد فى آیامنا وانما عركتهم الحرب وساعدتهم 
طبيعتهم وخواصهم الكامنة ليكوئوا قادة ممتازين كلمارشال. 
روبرتسون » والمارشال سليم وغيرهما ممن حققوا قول بونابرت 
.المأثور ˆ 


« كل عسكرى يحمل عصا المارشبالية فى جعبته » , 

وقد تلقينا تعريفات عديدة عن « القيادة » تتفق فى عناصرها 
وان تئوعت ألفاظها ؛ ومنها ذلك التصمربف الذی ذكره الكاتب 
الفرنسى الذائع الصيت « آندربه موروا » : 

القيادة هی أن يسبر القائد بمجموعة من الجند » خاضعين 
لنظام معين » نحو غرض معين + 


وهی كلمات تبدو سهلة » ولكنها من نوع السهل المتنم الذى 
يضم غابة المطلوب فى ابسط أسلوب © ققد عرف القيادة تعريفا 
صسحيحا » وعنى القيادة الفعلية لقوات نظامية » نحو أهداف 
مر سومه ۰ 

وبذلك حدد مفردات القبادة : القائد » الجنود » النظام » الخطة 
الهمدف ۰ ۱ ی با 

ان نقص احد هذه الفردات بحمل بقیتها غير ذات موضوع , 

من هذا نری أن القيادة هبة واکتساپ . " 

وانها اذا كانت تنشا مع البعض کطبيمة ملازمة » الا آنها مما 
بمكن اکتسابه بالدراسة والتجربة والرانة . 

فاذا كان هناك قادة عظام بالفطرة » فانه من الیسسور فى 
العصر الحديبث أن بربی فن القيادة وان ششاً قادة ممتازون من 
جمیع الرتب بفضل التوجیه الصحیح والتدرب الجید ۰ 


العائر اکید. 


« بحب أن يعرف القائد کیف يعطى جنوده تعييئاتهم » وای 
هؤن أخرى لازمة للحرب ء يجب أن تكون لديه ملكة وضع 
الخطط وقدرة عملية لننفیذها , يجب أن يكون دقيةا حمولا 
)احا . طیبا وقاسيا » بسيطا ومبهما , مخادعا ويقظا » كريما 
وبخيلا » فنتعجلا ومتمهاة  ٠‏ 
هذه وغيرها من الصفات - طبيعية ومكتسبة . يجب ان 
يتحلى بها القائد . وعليه ان يكون ملما بمهنته فان. جنودا 
يساقون بفیر نظام لا پمکن أن بعتبرو! جیشا » مثل كومة 
من مجموعة مواد البنا» لا يمكن أن نعتبرها بیتا منیفا » * 
(( سس تراط » 


لقد جادت الافکار بأوصاف عدبدة وتداولت الراجع تعاریف 
شتى لا شبفى أن بتحلی به القائد من صفات ومیزات ۰۰ وقد 
استعرضها الارشال ویفل وطابق بینها ؛ ومن عجب أنه لم یجد 
وصفا كاملا تنطبق فيه الشروط فى صدق وعمق كذلك الوصف 
السهل المتنع الذى جادت به قريحة سقراط قبل آلاف 
السین + 


ولقد اجمع الثقة والخبراء بفن القيادة على كثير من 
خصائصها » ولعل أهم ما بتجمع لطبيعة القائد فى صقتها المثلى : 
الشجاعة والحزم » والصراحة والخشونة » والغيرة على الشرف 
والنجدة والنخوة والنظام والطاعة وتقرير. الواجب والايمان بالحق) 
وحب الانحاز فى حدود التبعات او المسكوليات . 


واذن » فمن خصائص القائد الحيد ما هو طبعى ومنها ما 
سمكن اكتسابه » فما هى الخصائص التى بجب أن يعمل القائد 
لاكتسسابها وتنميتها حتی تصبح ملازمة له » وحتى تتاح له القيادة 
السديدة » سواء فى جماعة صفيرة أو مجموعة جيوش 
بأسرها . 


(1) الطاعة قبل القيادة : 


لا سستطيع الناس أن يشرعوا فى عمل مشترك » كالحرب 6 
وأن بحصلوا على ثمرات النصر الا اذا قام واحد منهم بتوجيه 
نشاطهم واداره دفتهم فى كل لحظة نحو غرض واحد محدد 6 
فبغير قيادهة لا کون عمل عسكرى » ومن غير طاعة لا تكون 
قيادة .. فالطاعة أوحب الواحبات وبدونها لا تنعقد سلسلة 
القيادة » ولا بكون نظام أو انضباط ٠‏ 

هذه الصفة » الطاعة » هی خميرة الحندية » التی شفى أن 
خا دائما فى نفوس القادة » من قائد الجموعة الصغيرة الى قائد 
الجیوش الكبيرة ۰.۰ ومن ثم كان تعلم الطاعة واعتیادها سابقا 
لتعلم القيادة و فنونها . 

انظر الى القاند الخالد « أبن الولید » أمير الحیوش العربية » 
تأتمر بامره ويشير اليها فتنطلق فى وادی الوت » وبظل بتنقل 
بها من نصر الى نصر حتى اذا آتاه أمر الخليفة بان سزل عن القيادة 
مدع تفن «الكال »وا بكانة نی هت وف بجا ad‏ 
القائد الجديد ! 


۱ ۸ 


وانظر القائد « الأستادذ » ويفل بحمل .على قوات الحصود فى 
صحراء مصر » ولا تكاد قواته تقف على أقدامها لقلة عددها 
وعتادها ولقوة عدو ها 4 وفى هلآ الازق تأتيه الأوامر العلا 
بارسال بمعض قوأته الى معركة اليوئان 2 فيصدع بالامر 6 ونصدي 
فى ذلك عن « طبيعة القائد » المطبوع على الطاعة » ام القيادة .. 


الطاعة اذن واجب لا هوادة فيه » وواجب القائد أن بتلقی 
الأوامر وينفذها اذا استقام الامر واستقرت التبعة » وواجبه أن 
بر اجع اذا أتسع محال الر اجعة ¢ فا لضایط الحر الأصيل حرى 
بأن کون عليما دمو فع الطاعه وموقع المراجعة ومو فع المشاورة 
حتى بصل الى الآمر الذى يحمل التبعة فيه ۰ 


(۲) الشرف العسكرى : 

لابد آن بحتل (لشرف العسكرئ اعتبارا ساميا فى نفس 
الضابط » فالخلق مقدم على الذكاء » وقد كانت قوة الخلق اهم 
خصائص القادة العظام ۰ 

وللجندية تقاليد تقوم على الشنجاعة والنخوة والفيرة على 
الشرف وتتنافی مع الكذب والرباء والنفاق » وقد كان بحرم من 
شرف الجندية من شت عليه التراجع أو النكوص فى كلمة 
الشرف التى آخذها على نفسه .. وكان مثل هذا الجزاء بوقع 
على الس‌کیرین وعلى كل من" تثبت عليه جناية التهجم على 
السيدات ؛ أو اتيان أمر مشين يتنافى مع قدسية الجئندية . 


وناهيك پما يكون من آمر قائد يتقاعس عن اداء واجسه ) 
أو بتخلی عن جنوده فى سساعة الحرج بالتسليم أو بالفرار .. 
فذلك هو الوت قبل تهابة العمر ولله در التنبی الجندى الشاعر 
اذ يقول عن رذلة الفرار : . 
وامر مما فر منه قراره وكقتلة الا کون قتبلا 


۹٩ .۵ 35 
أ‎ 9 


ان شرف الجندية فال ؛ ولابد أن بتخذ القائد سلوکا بمیره 
عن ية المواطنين بحيث بد فعهم الى احترامه » وأن الشعار الذى 
دج آن سخده القائد هو : 

« الوت ولا العار )) 

واذا اوذی شرف القائد فلا شىء بكفر عنه الا الدم م 


(۲) الثقافة العامة : 

الثقاقة العامة هی المدرسة الحقيقية للقيادة » وبدونها تذهب: 
المعرفة العادية ( المعلومات العسكرية 1 هباء وليس بين عظمار! 
القدد من لم بغترف من نتاج الفكر البشرى واعتمل بالنزعات 
الانسائية » واکتسب من دراساته + الذوق والشعور بالفن .م 
وفى هذا شول مارشال فوش ٠‏ 

ان من خصائص دراسة الآداب والغلسفة والتاريخ خلق 

الأفكار من العالم الحي » وبالتالی اکساب الذهن مرونة وسععة 
افق » وحفظه في حبوبة نشيطة خصبه مستمرة ) ٠‏ 

ان القائد القدير ‏ كما يصقه. مارشال فابول - هو الذی 
« يجمع الى متانة الخلق سلامة الذوق » و کذرا من التحصيل » 
لان العر فة لا تكتسب الا بالاطلاع الواسع . 
(6) التدریب العملى ٠‏ 

دنب ان کی ا متا اة را ور 
: متجاوبا من أعماق نفسه مع مشكلاتها ومفاجانها ومستعدا المملا 
فى أبة لحظة ونحت وطاة اية ظروف » فممتنرك الحرب هى 
المعلم الأول الذي تلمد عليه بوتابرت ففاد حيشا كاملا وهو قى 
السادسة والعشرين » والاسکندر الذى كسب مع ركة 0 آربلا € 
وهو فى الخامسة والعشرين » وبابار الذى قذى حياته الطويلة 
فى حروب متتابعة » ودافو الى اشسترله فى القتبال ثلائة 
وعشرين عاما + 
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ولكن الحرب معلم قد لا يتسنى لکثیر التلمذة عليه فى كل 
وفت . واذن فلابد من متدان حرب مصغره » ذلکم هو : ميدان 
التدريب العملی ۰ 
کتب مارشال فابول فى هذه النقطة بقول : 
« لم يفطن الناس الا قلیلا الى أن کثیرین من کبار قواد 
الحیش فى الحرب الاخيرة کانوا أساتذة الدرسة الحربية مثل 
فوش وبيتسان ۰۰ و لول مره و هد اسانله تصحون قوادا 
عظاما ؛ والفضل فى ذلك للنهج الواقعى المتبع للتعليم 6 . 
فالاستاذ الذى ظل سئوات عديدة مع تلامسله بقوم بحل 
مشاكل الحرب كثيرة التنوع والاختلاف لابمكن أن تراه مرتبكا فى 
ساحة المعركة اذ بخرج الحل من دماغه تام الاعداد .. ويشترط 
لهذا أن تكون هناك عقول راجحة » حرصت على حصر التعليم فى 
بار و ا ا لتر ۳ الى 
تتعامل فى سير الحرب نصيبها اللائق 
وكان من‌عوامل قؤة الارشالات ۳۹ وییثان انهم تاموا 
بالتدرس فى الدارس الحريية وأنهم قادوا قوانهم فى الناورات 
التدرببية بنحاح تام‌وو فقوا فى حل منات « الثروعات الحرية 4 
فى فترات التدریب وايام التدريس . 
ان القيادة الناجحة هى التى تتسم بعقلية عملية » وقبل أن 
تصیح ۱ ولیم سليم » فیلد مارشال كان قد درب وقاد وحدات 
المشاة من فصيلة وسرية وكتيبة ولواء الى أن قاد مجموعة جيوش 
قيادة فعلية فى مختلف اليادين والاحواء » وكانت التحارب 
العلمية هى التى زودته بذلك المعين الهائل من الكقاءة الحربية 
حثی أصبح من آحسن القواد فى زمانه ٠‏ 
(ه) الخصائص الداخلية :2 
بقول مارشال وبفل ؛ أن القائد الناجح بحب أن دکون على 
خلق . أنه مرف هدفه جیدا ثم تکون له من الشسحاعة وقوة 


ذل 


العزيمة ما بمكن له من تحقیق هذا الهدف تماما . 

والحق أن القائد فى حاجة لكل فضيلة بشرية » ولكن هناك 
صفات خاصة أكد عليها القادة العظام واتفقوا على لزوميتها » وفى 
e‏ ۱ 
۱ ) الارادة : يحب أن بعر ف القائد كيف تخد قرارا » وكيف 
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تس 


اذا كنت ذا رای‌فکن ذا عزيمة ٠‏ فان فسادالرای آن‌تترددا 
وقد كان الامبراطور ابلیون بقول « ان الثبات يذلل کل 
صعب » والقائد الحنك هو الذی بجمع العلومات وشندر 
الوقف قبل أن يحزم امره فمتی استقر على أمر جعل منه 
قرارا نافذا » اذ ليس أكثر تثبيطا للهمم من التردد . . 


الثبات على الجهد : هی الصفة المكملة للارادة وهی نوع 


من الصبر المطلوب من القائد ٠‏ 
لد وصفوا العبقرية بأنها نتاج جهد عظيم » وان تسعين فى 
المائة منها جهد وعرق » والباقى للحظ, . .! فالعسکری وليم 
روبرتسون قضی أحد عشر عاما فى الصفوف قبل أن يرقى 
الى رتبة ملازم ثان ؟ وذاق فى هله الفترة الطويلة مرارة 
الحيس والعثاء فصبر عليها.ولولا ذلك لانتهى جندبا عاديا ٠.‏ 


ولکنه كان رجلا بتميز بالصبر العظيم والثبات على الجهد » 
" وکانت حياته قى ادوارها المختلفة عسكريا » وضابط صفه 


وضابطا تتسم بالنشاط والادب . وهو ما اشتهر عن الفيلد 
مارشال سير ولیم روبرتسون م 

و کان تابلبون كول 1 أعظم الاخطار عن فى لحظطلة 
الثصر ٠.‏ 

الشجاعة ار ٠‏ وهذه ك لايصاحبها الرباء والخث ؛ 
معترك العنف آو حالة الفاجاة م 


وقد كان فولتیر بمتدح فى القائد البريظانى مارلبورو 
« الشحاعة الهادئة وسط الأخطار الساحقة » والهسسدوء 
النفسانی فى غمرة الویل » ۰ ويعتبرها السسبب الأول فى 
نجاح ذلك القائد الكمير الذى تعتبره ويفل اعظم ناند فى 
التاريخ ٠‏ 
وقد كان نابليون سال : هل هذا القائد موفق ؟ وقد فسى 
لنا ول هذا السوّال بقوله : ان نابليون كان يقتصد أن 
سأل « هل هو حریء ! » فان القائد الحرىء هو الذی 
بحالفه التوفيق » ولا بمکن أن بكون القائد موفقا مالم يكن 
جریا . 
ولعل من ابرع الاوصاف فى كافة اللفات ما وصف به 
التشبی أميره سیف الدولة بن حمدان فى معترك القتال 
أذ قال ٠‏ 

قمر يك الابطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثفرك ياسم 

تحاوزت مقدارالشجاعةوالنهى الى قول قوم أنت بالغيب عالم 

د ) الکتمان : ومده فضتله من آلزم لوازم القائد » وکان 
« رشلیو » يصفها بأنها روح الاعمال » وفى التاريخ أن احد 
الملوكباح لزوجته باسرار خطته » ولكنها نقلتها فى الحال ب 
كما هي عادة السيدات ! لاحدى وصيفاتها وظل السر يتنقلا 
بسرعة عجيبة حتى بلغ مسامع المدو » فكلف ذلك الملك 
عر شه وراسه ۰ 
انه لاكسب الهيبة شىء الصمت » قان الكلام بوهن الفكرة 
فتتبدد الشخصية بینما بتطلب العمل « التركيز 6 .٠‏ 
وكان عظماء القادة لابتکلمون » ولم يكن هناك من يقارع 
نابليون فى صمته .. وقد ملم قواده أن بحيطوا انفسهم 
بمثل صمت الرهبان » ولم تكن شفاهم تنفرج الا عن النطق] 
بالأوامر . 


نذا 


ه ) الصلابة : وهذه الصفة ملازمة لجمیع إسلحة وعتاد الحرب 4 


وهی أيضا لازمة للقائد وبری المارشال وغل أنك اذا بحثت 
عن اسباب اخفاق عدد كبير من القادة فسوف تجد أن أهم 
هذه الأسباب حمیعا هو افتقارهم الى « الصلابة » , 
وقد اشتهر عن المارشال حو فر أنه كان بأبى على نفسه 
الاستسلام لعواطفه حتى لقد شکا بعض أصد قائه من 
صلابته .. ولكن هذه الصلابة هى التى مهدت السبيل 
لانقاذ قوات الحلفاء فى أوروبا . 


. وكان خالد بن الوليد مشهورا بالصلابة وقال عنه الخليفة 
'عمر « أن سيف خالد فيه رهق » ولكن هذه الشدة هی التى 


جعلته سيفا من سيوف الله: و قائدا من قواد التاريخ . 
ان خير القواد من كان شدیدا لا تهزه كارثة ولا توهن عزمه 
مفاحأة ٠‏ 
وهكذا كان عظماء القادة » فكان هانیبال بقول ٠١‏ لا أنظر خلفی 
مهما حدث 6 وكان لودندرف بصيح : القتال الى النهابة .. 
الى الموت » . 
والشاعر العربى يقول : 
وقلدواأا أمسركم لله ور کم و 

رحب اللراعبامر الحرب مضطلعا 
لا مترفا أن رخاء العیش ساعده 1 

ولا اذا عض مكروه به خثتسها 


و ) القدوة الحسنة.: لقد 0 على سرد بعض المفات 


١ 


وتصح قيادته » وهتاك 2 ۷ ل 


القائد » ومنها مظهره العام . 


ولیس آذی للنظر من منظز :ضسابط غير معنی هندامه ) 
فالضابط سنتطیع ب حتی فى ظروف خدمة الیدان - أن 


يكون حسن الهيئة حليقا نظيف اللبس حتى بوحی مظهره 
والجنود بتاثرون بقائدهم ویفتدون به » مما یقتضی الضابط 

أن کون مثلا لجنوده » وأن لايتطلب أمرا الا كان السابق اليه 
المتمثل به فالثل خير معلم » وكيفما یکون الضابط بكرن جتوده ٠‏ 
ومن واحب القائد الذى بوحه حنوده فى وادى الموت ويتطلب 


وقد الفی المارشال سلیم درسا على الضباط قمینا بالاعتبار 6 
قال : 

« فى ساعه حر جة من ساعات التفهفر صادفت اح دى 
السرايا تتح طريقا فى الفابة » وانباونی انهم فى حالة سيئة ؛ 
فا لف لقث عليهم نظرة واحدة م وقلت لنفسى ٠‏ 

وسرت حول ركن الشغرة فوحدت الضاطل بهيئون لأنقسسهم 
« شايا » مه 

حقيقة كانوا مجهدين کالچنود ولكن ليس هذا هو لب الموضوع 
لأن : 

۰ @ الضباط و حد وا ليقودوأ الحنود‎ ١ 
أو تجلسوا أو حتى تستندوا الى شحرة » حتى تتأكدوا شخصيا‎ 
. ) أن جنودکم قدا هيأت لهم الظروف أن يفعلوا ذلك قبلکم‎ 

« القائد الجيد » مجموعة صفات ومميزات متها ما تهبه 
الطبيعة. ومنها ما تكونه التربية والنشاة والافكار الخصوصية » 
وأهم الصفات التئ أجمع عليها الثقاة : حب الهنة - الجراة _ - 
الثقافة العامة . الرانة العملية . 


١© 


انك تستحق لقب القائد العظیم ‏ 
اذا : صغففتك قواك بصورة فلية ˆ 
13١‏ : ركزتها بطريقة صحيحة ٠‏ 
١‏ : دفمتها للقنال فى الوقت الناسب 
اذا : أدرتها بمحكمة ٠‏ : 
اذا : کافاتها بحق ٠‏ 
اذا ؛ حرستها بعنسابة ٠‏ 
اذا ۰ وژنت الامور بدقة ٠‏ 
۱ الحكيم الصینی ( ساما ) 
( اولا ) النئشتةه الدیموقر اطيه ٠‏ 
اننا رید حيشا من الاحرار » ولا سکون ذلك الا بضباط 
وبمملون فى حل و صمت ٠‏ 
ولقد انتهى العهد الذّی كانت الاوامر والتعلیمات تصدر فيه 
بطريقة جافة تلزم بالتطبيق الحرفى » مما كان بحد حرية الفكرا 
ويقتل روح الابتكاز ويجعل تنفيذ الاوامر عن انصياع ورهبة ) 
ولیس عن اقتناع ورقبه « ۱ 
ان الوسيلة الفعالة. لتربية فن القيادة فى الضابط هی ان 
ثفیر آسالیب التدريب ونظم العاملة فنشمها على وتيرة جديدة ! 


ر الل 


تحوطها روح الديموقراطية التى تثير فى العقل عوامل الاقتناع 
والرخی .. 

بحب أن تعطى للضابط الفرصة للمتاقشسة حتى بفید 6 
ولابداء الرأى حتى لايتقيد » ولحرية العمل حتى بتعود ٠٠‏ ومن ثم 
تکون ديمو قراطية تساعد على ابراز الواهب وتمرين العقل وتنمية 
الشعور بالسئولیة ٠‏ ۱ 

أن طريقة اعطاء الاوامر بكافة التفاصیل لیس لها نتيجة الا 
حرمان القادة النفذین من حربة التفکیر ومن التصرف الناسب 
الذى شتضیه الو قف الفعلى ٠.‏ 

والطريقة الصائبة هی أن تصدر التعلیمات العامة » فیتلتاها 
القادة الفرعيون ويشرعون فى تنفيذها فى وحداتهم على طرائق 
تفكيرهم الخاصة .. اما التقيد الحرفى بالاوامر فيصتع من 
القائد « جروثى » آخر بورد قواته موارد الضياع كما فعل فى 
معركة ١‏ ووترلو » اذ وقف عند حدود الامر الذى اعطی اليه 
بمئع الجنرال البروسی بلوخر » وظل مکانه حتى انتهت المعركة 
دون أن بفعل شيا لانتاذ فرنسا من الهزيمة .. 

حدث المارشال بيتان قال ٠‏ 

کلت فى زمن الحرب اذا رشح لى ضابط جديد فى هيئة 
اركان الحرب أصطحب هذا الضابط الى الميدان واوضع تكتيكا 
إخاصا بتفق مع طبيعة الموقف واتولی بنفسی تصدید طريقة 
الحل . فاذا رابت أن الضابط الجديد بوانقنی على أقوالى ( على 
طول الخط ) أمرته بالعودة فورا من حيث أتى 1. 
( انیا ) تلمية الشعور بالمسئولية ٠‏ 

أن تنشنة القواد تستهدف خلق الشخصيات ونمهدها ۲ 
دون أن یفشی هذا الى تشسجيع الادعاءات والأستبداد بالرای 
ولا ريب أن اظهار البداهة لا بجدی ننعا اذا كانت النرعة 
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العسكرية حامدة عقيمة » والقائون برداد تثاقضسا كلما ازداد 
تععدأ م 

قبل حروب پونابرت كان الجيش عبارة عن مجموعة واحدة 
تأنمر بأمر رحل واحد وتتحرك بح رکه رجل واحد فى أساليب 
معدودة وباسلحة محدودة .. وکان هناك قائد واحد مسئول 
من جميع ادوار المعركة ! يضع الخطة ویعطی الاوامر ویرافب 
افيف وتعدل حسيما شاء وتفعل ما برك أ 2 

ولكننا اليوم ف حال جديد ؛ زاد عدد الجیوش وتنوعت 
الأسلحة » وتعددت الهام فى هيدان القتال وأصبح الجيش مكونا 
من وحدات عديدة واقتضی ذلك ظهور قيادات كثيرة مسئولة 
تعمل مع القائد العام فى تنفید الخطط التفصيلية . 

فالمائة الف التى كان يقودها رجل واحد اصبح يقودها اليوم 
عشرة آلاف ٠‏ ۱ 

آنتهت الرکزبة » واصبح لكل جماعة قائدها واسلحتها وواجبها 

4 ز6 و هذا قتذضى أن.. تكون الضابط على قدر كبر من المعر فة‎ e 
. وعلى علم اکتر بالسئولية العظمى التى تحمل اكتافهم القوبة‎ 

ولا ريب أن الشعور بحرية العمل ومسكوايته بریدان فى 
القائد روح الافتخار والثقة » الأمر الذى بقتضى أن تترك لقوات 
الوحدات" حربة التصرف فى جميع الشئون فى السلم - وذلك 
ظنعا فى ظلال الخطة العليا العامة ‏ حتى بكون للتعود على ممارسة 
الأعمال فى فترات التدرب اثره فيما بعد » ای فى میدان القتال م 

( ثاثا ) التدريب العملى : 

ان التعليم المستمر والتدريب العملى هما الواجبان الاساسیان 
لجمیم القواد » كبارا وصفارا ٠‏ 

واذا كانت الحرب هی المعلم الاکبر فان التدربب العملی التقن 
هو العلم الأول . وخاصة اذا احیط بالجدية التامة وشابه ظروف 
الحرب واحوالها التنوعة .ى 


۱۸ 


. والمشروعات فى دراسات المشكلات سيصادقها القائد فى 
البدان على حسب رتبته ‏ والناورة » الكاملة هى الوسيلة الفضلة 
لاتقان التدرب . 

والقاعدة الاولی فى التدريب : استکمال جمیع الوسائل التی 
تمکن من انجاد میدان فتال بكافة ظروفه النتظرة ( کالاحوال 
الحوبة 4 والأرض واللين والذخيرة الحية ) فالتدريب الصسحيح 
لا يتم فى قاعة المحاضرات وانما فى الخلاء بقوات وأسلحة وعتاد 
كاملة بقدر المستطاع وفى ظروف شبيهة بظروف المحركة المرتقية م 

( ر ابعا ) دراسة التاريخ . . 

أن فن القيادة العسكرية بتكامل بانتهاج دراسة جديدة » ولقد 
نوه آلحاریون العظام والقادة بأهمية دراسة التاریج" الحربی ۰ 

والفابة من دراسه التار: بخ الحربی دراسة صالحة هی تدرب 
الغعقل وشحذه وتلمية قوة الابداع » وتسمية الافکار التحررة 
الطليقة من ربقة التقليد والروتين » وليست الغابة منه ‏ كما یسیء 
البعض فهمها .ب هي التشيث بالشكليات والتقيد بالصور التى 
تنصع فی الاذهان عن المعارك الغابرة ۰ اذ لیس ثمة منهج أو 
مدرسة فكربة تح بتحتم اتباعها ٠‏ 

لم يكن القادة ادة اللدين بدرسون خطط اسلافهم بفعلون تفس 
الشىء » وانما كانوا بفيدون على طر ائقهم الخاصة وعلى حسب 
ظار وف حربهم » فکانوا آحرارا فى عقولهم وأعمالهم و انوا بنتجون 
[فکارا جديدة ویاتون بمىاغتات بسن فده . 
فد تن فى الازمات i‏ » وهو بذلك یمکنثا من التفکیر فیما 
كنا نفعل .فی مختلف الواقف ۰ 
وقد كان ولبوس قیصر بدرس حملات الاسکندر » وکان 
مولتکه بطالع بعمق تابلیون بونابرت » فالتاريخ لهوّلاء القادة كان 
بمثابة الاساس أو القاعدة وفی هذا يقول الارشال فوش : 


3۹ 


(أننا نفحص الحقائق التى أمدنا بها التاريخ » من قرب وتحت 
الجهر » دعذا نفعل هذا ونحن فى ظروف وأحوال مشابهة للمواقف 
التى نجد انفسنا فيها كالوقت والکان والطقس والتعب واسباب 
الضيق والواقف الغامضة » مما بحيط بالسر بة والكتنة 
واللواء .. الح ٠.‏ دعنا نستعرضص الصماب و کیف تتفلب عليها » 
3 توا ار ارات التى 000 6 ات التی وصلوا اليها 

أن تعلیمنا بجىء نتيجة لخلاصة 59 ا واي 
لا بوازن التار یح‌الحریی ما للتجر به العملية « الحرب » و لکنة بفتح 
الطریق للتجربة ٠‏ 

وکلما نقصت الكفاءة في الجیش فابحث عن السب تجده 
في قلة الدراية بالتاريخ الحريي والعلومات العامة ٠‏ 

( خامسا ) تدرج العلومات : ١‏ 

أذا كان من الآمال الكبار أن کون كل قائد على دراية واسعة 
والام تام «بكل شي ء) فی الهنة وماحو لها 6 فان من الآمال المعقولة 
أن کون القائد ملما بمقتضیات قيادتة . 

ولهذا شرعت الدول التقدمة فى تنظیم برامج دراسية وثقافية 
لضباطها حسب رتبهم ومد خدمتهم » وقد نضحت هذه البر امج 
حتی اصبحت تتناسب مع افراضها فلکل رتبة دائرة معلومات لا 
ئی عنها . 

وفی الولایات التحدة ينظمون البرامج الثقافية الضباط فى 
لخمسى فترات کل منها ذات ابواب ومواد محددة تتناسب مع 
احتیاجات الخدمة ٠‏ برنامج للمتخرجین حدشا وسستمر ثلاث 
نئوات © ثم برنامج الأعداد لكلية أركان الحرب 6 وبر نامج ثالث 
خلال الدراسة بكلية أركان الحرب » ورابع للفترة ما بين كليتى 
آرکان الحرب وكلية الحرب ۰۰ آما المرنامج الخامس فلمن بتخرج 
من كلية الحرب م 


¥. 


وبهذا يتحقق التدرج الطبيعى » وشحتق مطلب كل رقبة 6 
وظل الضابط تلقى المزيد من العلومات الضروربة مرحلة بعد 
مرحلة حتى صل الى أعلى درحات القيادة وقد صارت له تعافه 
حنلة واحاطة شاملة . 

( سادسا ) اعداد المسات والمكتبات واللاعب ٠‏ 

طابع الجندية التقشف .. 

ولكن من الاهمية بمكان أن یکفل للضابط مستوى معیشیا 
ويعيشون معظم وقتهم على مقربة من ثكنات جنودهم . 

ناذا ما اعد للضباط اقامة طيبة فى مبلی لائق وحجرة مربحة 
يحظى فیها بنوم هادىء وقراءة هادثة .. فذلك بعث فيه الرضى 
والشعور بالذات وشمى ألئقة والارادة . 

ولابد من مكتبة حافلة يلجا اليها الضابط فى وقت قراغه 
ساب محتوباتها وینتقی ما يتفق وذوقه ومشربه من الكتب 
وااژ لفات العسكرية والتاريخية والثقنافية » فترداد معلومانه 
ويتسع افقه وتتنوع ثقافته . ۱ 

والی جانب الیس والمكتبة » لا غنی للضباط عن ملاعب الرياضة 
المنوعة المجهزة بجميع لوازمها 4 فالحیش احوج ما کون الى قواد 
رياضيين مادنا ومعنویا » قواد رشفاء اشداء صحت آجسامهم. 
وعقولهم رس ۰ 
اسلم هو ساس التدريب ' بل هو و اساس النصر . 
الرياضة » . ۰ 


لف 


لکی ر نی فى القائد فن القيادة بجحب أن بجد حوله 2 جوا 4 
دیموقراطیا يتلقى الاوامر وینفاها اذا اسستقام الامر وبراجم 
ویناقش ویشاور » ولا تکون ثمة مرکزية تخرم القائد حرية 
التصرقب والاتكار وأن کون التدر نب عملا نتمشى مع روف 
المرب » وان بدرس التاربح الحربى دراسه تقفدسر ومواجهة 
وموازنة ومقارنة ۳ 

كما يجب أن يجد الضابط « ميسا » راقيا و « ملعبا » مجهزا 
و« مكتبة » عامرة te,‏ 


[ميّم وحور 
القائر اعيبر : 


( لا يوجد حندى ردىء » بل يوجد ضابط ردىء ) ٠‏ 
( بونابرت ) 
أن تعبكئة آلاف الجنود ليست المهمة الرئيسسية فى تحهین 
الحيو ش للنصر ؛ ولکن الهم هو وحود القواد الا کفاء ١ء‏ فعلى قدي 
كفاءة الضابط تکون كفاءة رجاله » وان رؤحه لتشيع فيهم جميعا م 
و تاریخ الحرب شاهد صدق على ان القائد كت هو الدی 
بحرز التصر © فالاسکندر هو الذی قهر الفرس ولیس الجیش 
المقدوى » و قیصر هو الذی اخضغ الغال ولیس الجیش الرومانی 6 
و فردريك الاکیر هو الذی دافع سبعة عرام عن روسيا ضد دول 
آارریا التلاث ٠‏ 
ان كفابة القائد امر لابد منه » ولیس القصد من « الكفابة » 
هی المعلومات العسكرية فحسب بل روحه وتجاربه مع جنوده مما 
بجملهم يقدمون فى غير وجل ويستبسلون عن رفى ۰ 
وقد حدث خلال الحربين العالیتین أن شوهدت فرق سيئة 
كانت تقانل متقهقرة وتستسلم للفزع فاذا بها-تتحول الى الشجاعة 
واأقاومة بمحرد أن تولی قیادتها قائد کفء . 
بالفيادة السديدة استطاع بونابرت أن يحمل حنودا جیاما 
آنصاف عراة عبر جبال لالب » واستطاع وش ۰ أن شتصر بحنوو 
سلاج لم بمتشقوا الحسام من قبل . 


رز 


وعندما ولى عقبة بن نافع قيادة الجيوش العربية لفزو افريقيا 
إقال التاريخ أن هؤلاء العشرة آلاف الذين نعموا بقيادته احسوا 
رودا قوبة تغمرهم وتشحذ عزائمهم تحت لوائه » حتى كان الواحد 
منهم بألف » فما منهم الا محب للجهاد مستهین بالاهوال مرحب 
باوت كفائدة » وزحف بهم عقبة فما شهد الروم ولا البربر زحفا 
اشد هولا من هذا الزحف ! 

ان وجود القائد الجيد يعمل عمل السحر فى نفوس مرؤوسيه 
من القواد والحئود وكان عمر بن الخطاب يصف الزبير بن العوام 
بانه « رجل بالف رجل » وكان جنود « روبرت لی » بقاسون مرارة 
الهزيمة مع الام الجوع والشقّة » وما ان تهل علیهم طلعته حتی 

ذلك لانه كان قائدا بقدسه حنوده 

ولیس القصد من القاند هو القائد العاغ » وانما القصد هو کل 
اقائد » فى آبة رتبة » وعلی راس أبة وحدة » فالحیش سلسلة من 
القيادة تعمل كلها معا » فاذا أصاب احدی حلتانه عطب تاثرت معه 
السلسلة كلها مه 

۱ يجب ان نعد القادة بنفس الروح التى نعد بها فريق كرة القدم 
لمحهود الحمیم: تجری الباراة حسب الخطة الو ضوعة » و بجر 
الفو والقلبة ١ ' ٠‏ 

فيفما كون القائد تکون الجنود ٠‏ 

واذا وحد القائد الجيد انتظمت سلسلة القيادة وسلمت روابط 
ليان العسكرئ وارتفعت الروح العنوبة » وبرزت قوة الجيش 


4 


العبقرية العسكرية . 


« ان افضل انبياء المستقبل هو .. الماضى » م 


هکذا قال لورد بیرون فى أشعاره » وهو قول بجب على 
الهسكريين ان يفهموه جيدا » وهو السبيل الذى اوضحه ابلیون 
من بريد أن بكون له القدح العلی اقا ات شیف قال ٠‏ اقرأ 
وأعد قراءة الحملاث السایقة ٠‏ , 

والعسقر ده الحر بية موهبة من السماء و لکن القيادة تتطلب الم 
والدراسة والتمر بن > فالفاده بو لدون وصنعون و کثیرون هم الذين 
واتتهم العبقرية العسكرية ولم بحسنوا شيثًا لأن الفرصة لم تكن 
مواتية والطريق لم يكن واضحا ؛ فلابد.من علم وتدريب لكى بحصل 
القائد على المعلومات والامكانيات التى تكفل له البروز فى ميدان 
الفتال ء 

وقد امتاز كل قائد عظيم بصفات و.وهلات ساعدته على 
النجاح وجعلت له مكانا فى التاریخ » ولكى نعرف الصفات اللازمة 
للف ادة لايد من مراحعة تر احم ألقادة العظام 7 


ولیس من الضروری فى حساب' العبقرية العسكرية آن. نضع 
قى سحل البطو لة آسماء للمنتصر بن و حك هم فهناك قادة عباقرة 
خسروا العارك ؛ ولکن شهد التاریخ لهم بالبطولة الخارقة والقدرة 
العظيمة .. ورب هزیمة خير من انتصاو + . 

وعلی سبیل الثال ,نذکر أن كلا من ابلیون وهانیبال قد منی 
بالهر یمه واحیق به الخسران » وخاصة فى آخر معركة له واخر 
عهده بالحرب » فهل يمكن القول بآن هازمیهما ولنجتون وسیبیو 
أحسن منهما ؟ 


Ye 


وهل كان القادة المنتصرون فى الحرب الأهلية الأمركية افصل 


من الحنرال روبرت لى » وهو الذى بمتبر أعظم عبقربة عسكربة 
انجبتها الحرب الاهلية . 


أن ایهم ی ورت اة اة نون 
کثیر ون من الورخین ورجال السیف والقلم » القدامی والعاصر ین » 
وهذه هی بعض الآراء الجديرة بالتسحيل ٠‏ 


: رای ليدل هارت 


امد وضع تابليون سبعة أسهاء فی قائمته النطو ره على کار 
اأقادة فاذاً هم : 

)۱( الاسکندر ۰ 

(؟) هانیبال , 

(۲) و لیوس قیصر + 

()) حستاف آدو لف ء 

(۵) تورین م« 

۰ آوحین‎ )٩( 

(۷)" فردريك الاکبر . 

وانی اری ان قائمة نابلیسون قد اهملت الکثیرین » ومنهم 
ی و هر امن بور و و لون ا 

ولك ات ا كانت حیوش « حلكيز خان ( تطو ی 
تساط آسیا ثم آوروبا وتمحق كل جیش فى طريقها من الباسفيك 
الى البلطيق 5 
۰ ولم پذکر ابلیون ایضا « جنزالو فرطبتة » اول من لقب 
« القائد العظیم » وقیل عنه ایضا « آول قائد عصری » ۰ . 
۳۹ 


واذا ما ذکر « تورين » فيجب أن يذكر أيضا « كونديه 6 وبالثل 
« کرومویل ) القائد السرطانى الذى أحرز انتصارات هائلة وترك 
ذكرا داوبا فى التاریخ ۰ 

ولیس من العدالة ان يذكر تابلیون فى قائمته « أوجين 6 
ویهمل زمیله « مارلبورو » قاهر فرنسا فى عصر اللك الشمس ٠‏ 

واخیرا فان نابلیون لم يذكر « ابلیرن » فى قائمته ولم بذکر 
ابضا « ولنجتون 6 1 ؟ 

قادة الحرب الأهلية 

وفى الحرب الاهلية الأمريكية لعت نجوم « جاكسون » 
« شرمان » احد الجنرالاث لا فداذ الموهوبين فى الاستراتیجی » 
وكذلك « بدفورد » الذی اوتی من العبقربة ما بجعله خير قائد فى 
تلك الحرب من الجانبین » فهو اول مبتکر لخطط ضرب خطوط 
مواصلات العدو والتسلل الى اؤ خرة واجراء الحرب الخاطفة ء 

قادة الحروب الحديشة 

وجاءت الحرب السبعيثية بمبقربة لا غبار علیها » فالقائد 
مولتکه استطاع أن بحرز انتصارات خلابة ضد النسا ( ۱۸۱ ) 
وضد فرنسا ( ۱۸۷۰ ) وهی انتصارات فاصلة ترکت اثرا عمیقا 
فی آورویا . 

ولم ستطم أحد قادة اللحرب العالمية الأولى أن هفز الى 

صف الاولوبة بين القادة العظام » ولکن بمکن القول بان كلا من 
لدوندور ف وفوش قد صلع شيا اما القائد الذی بمکن اعتباره 
عبقربة فکانت ساحته إعيدة عن آوروبا » وهو الجترال لورنس م 
مسنات العمقرية _ 5 

وبعد .. فهل تستطيع أن لستدل علن الصفات والزابا التی 

اجتممت فى هؤلاء حتی تعلم أسرار عقر بتهم ٠‏ 


۳۷ 


جل رل ۵ e‏ ۰ 

ویمکن‌القول بان ابامینونداس » وسیبیو »وجونزالو الثرطبی ؛ 
هذه القصيرة + 

والی الاسکندر برجع الفضل فى خططه أما تنظيمات حيشه 
وتسلیحه فیرجع الفضل فیها لوالده فیلیب ملك مقدونیا ؛ كما 
بدين بونابرت با فضال القادة الذین نظموا الحیش الفرنسی قبل 
الثورة الفرنسية و« 

و لقد ظهر كثيرون من القادة العظام ؛ منهم من لبع فى التكتيك 
ومنهم من برع فى الاستراتيجية » ولكن هناك صفات طبيعية تعتس 
ردح القيادة 5 وخاصة فى العصر الحديث اللی۶ بالفاحات هذه 
الصفة هی التی تحدث عنها فولتير واعتسرها مفتاح شخصية 
« مالبورو » وهی : الشجاعة الهادئة فى وسط الاخطار الماحقة 
والهدوء الروحى فى غمار ألويل » والتى يقول عنها الانجلیز « راس 
باردة 4 ۰ 

و هتاك صقة أخرى بطلق عليها الفر نمسيون )0 .ددح الأدراك 0 
وهی الشعور من وما لا بمکن و هی مرادفة. لكلمة ( كومون 

و تجتمع الشحاعة الهادئة مع ا الأدراك. فى اعجاف . 
قائد منقض ۰۰ تکون العبقرية العسكر دة (e‏ 

۱ ' رای ويفل 

عندما كنت احاول أن احدد للفسی الصفات الجوهرية للقيادة 
العلیا » رددت البصر الى التاریخ لاعرف كيف كان تقدير الو هلات 
فى الاضی و قرات عددا من الوضوعات التی کتبها الثقاة عن السجايا 


۱۸ 


العسكرية والفضائل الاخری التى تعتبر ضرورية للقائد » وجدت 
صورة وصفية واحدة بلغت الفایة ؛ هذه الصورة وصفها رجل 
حكيم » هو سقراط © وقد جاء فیها . 

« يجب على القائد ان بوفر لجنده الوّن » وما عداها من أنواع 
العتاد الذى بحتاجونه للحرب » كما يجب أن کون واسع التصوير 
او عع الخطط مع قدرة عملية ونشاط للقيام بتنفیذها » يجب أن 
یکو ؛ ن قوى اللاحظة ذكيا » شفوقا وقاسيا صر بحا. ومجاملا » فيه 
دهاء اللص وبقظة الحارس » مسرفا وبخيلا » كريم العف وقاسيا 
لا تلين قناته » كل هذه الصفات وغيرها سواء أكانت طبيعية ام 
مكتنسبة تحب أن تتوفر فى القائد كما بجب کثیء عادى 

طبيعى ‏ ان يلم الاما تاما بصناعته فلا يمكن ان یکون الفوفاء » 
فير اللظامیین جیشا » كما لا بمکن أن تسمی مجموعة ركام مواد 
البناء منزلا مشيدا 6 ۰ 

ولكن هذا التعر بف لم بو حه الاهتمام لاولی الصفات التى 
بحب أن تصف بها القائد » وهى ( المنانة ) ۰ المقدرة على تحمل 

صدمات الحرب ٠.‏ 

وقد كان رجال المدفعية بختبرون متانة المدافع » بالقاء المدفع 
من ارتفاع مائة قدم فاذا استمر صالحا للعمل تقرر قبوله » ذلك 
لا الدافع الجبلية عرضة للسقوط من قمم التلال ولهذا يجب 
ار تکون صالحة بعد مثل هذا الحادث » كذلك كانت الأسلحة 
الآلية الصغيرة تطمر فى الاوحال لدة ثمانى وأربعين ساعة قبل أن 
تختبر لتقدير درجة کفایتها للليران السريعة ٠‏ 

, وعقل القائد لا بطمر لدة م4 ساعة فقط بل اياما واساییم فى 
[وحال المعلومات غير الوثيقة ورمال العوامل الحهولة » ويتلقى 
القائد الصدمات من تحر كات مفاجثة للعدو أو حوادث‌غیر متوقعة 
توت وو تست سوت ؛ حين بقع من ارتفاع 
م44 قدم . 


۱۹ 


وعندما تفراوا التاریخ الحربي » لاحظوا الفشل الذى ننج عن 
الافتقار الى صفة ( الصا ( ٠‏ 


الصحة والشاب ¢ ۰ 
القائد الجيد كالجواد الأصيل » يستطيع العدو على ای أرض 
وبكل” طربقة » والشجاعة البدنية لیست عاملا ضروريا فحسب 
واكنها حيوية » ويجب أن بتصف القائد بالشجاعة الطبيعية 
والمعنوبة . وهی أكبر هبة تمنحها الطبيعة لقائد . 
ان القائد الشاب النابه أفضل من القائد الشیخ الحنك . 
وهناك صفة اخرى هی التى قميز بين القائد الجيد 
والقائد العادی وهی ۰ ۱ 
روح الخاطرة 
وقد قال تابليون ٠‏ لو خلا فن الحرب من المخاطرة لكان المحد 
فى متناول المواهب العادية . وكان نابليون لا بعين الا « الضابط 
الشسجاع» فى مناصبالقيادة » فکان‌بسال : هل هذا القائد موفق ؟ 
وهو نقصاء ان سال ۰ هل كان شحاعا ! . 
ان القائد الذى بسمح للتعليمات والنظم الوضومة فى کتب 
التعليم ان تحد من نشاطه هو قائد لا يصلح لأن يربح معركة ٠‏ 
التعلیمات الجديدة 
ان دراسات القائد يحب ان تستند الى ادراك هام a! `: ٠‏ 
Knowledge‏ ومر فة بالشثون المامة كما دسجب آن تعناول سيل 1 
القوات الجوبة والمدرعات والمدفعية والرادار » يجب أن بتقهم 
انقائد استعمال الغاز والدخان قى الهجوم والدفاع » وان بعرف 
شیثا عن اللاسلكى كفى لتمكيئه من استخدامه فى المواصلات 6 
- وان يلم باشیاء فى فن التموبه وموضوع الدعابة » وان بدرك 
تطو رات استحكامات الميدان » وان يكون على بينة من كل جديد من 
مطالب الحرب الحديثة .٠‏ 


۳۰ 


القاتد وجنوده 


هناك قاعدتان لابد من تنفيذهما - 

ي القاعدة الاولی : احذر أن 7 تتولى بنفسك أعمال معاونيك م 

۳۹ القاعدة الثانية ۰ احذر ان تحعل ار کانحربك شفون ينك 
وبين الحنود ٠ه‏ 

. ومن الأفضل أن بمضی القائد وقته مع ضباطه وحنوده .. من 
أن شفی معظمه فى مکتبه . 

يجب أن بعر ف القائد مزايا قواده الأصاغر . من ستحق الثقة 
ومن بحتاج للتوجيه والمراقبة » من بحتاج لاشارة خفيفة ومن يحتاج 
لاوامر مفصلة 5 

آما فیما تعلق بصلة القاند بحنوده فلكل تفكيره الخاص 4 
فالضابط الفرنسي‌عندما بحدث رجاله شول لهم«باآولادی» و بحدئهم 
من مجد فرنسا وترانها القومی والضابط الانجلیری بخاطب رجاله 


سر له « انها الرجال » والروسی بقول « أبها الر فاق » والالانی 
به بیج 0 انها الز ملاء الأٌر نون ¢ 1 


ومهما اختلفت الوسائل فهئاك مسألة اساسية وهی : 

ما الذی بدفع الحندی لیخاطر بحیاته » بكل شححاعة ؟ 

وما هو تصيب القائد فى تنمية البسالة فى الجندی ؟ 

لیس هناك کائن من كان بحب الوت » فما الذی بدفع الجندی 
لواجهة الوت 

هل هو بأمل فى الفنيمة والجد » ام هو النظام والتقالید » أو 
التغانی. فى البدا وحب الوطن » أو الاخلاص لرحل ؟ 

اما الجد والفتم فلا بصادفان هوى فى قلب الجندی 
الحدرث »© والواقع أنه لا بوحد الیوم الکثیر من الحد والفئيمة أ 


۳۱ 


الحق ان الجندى لا يهرب لانه بحارب فى سبیل قضية 
غیر عادلة » ولا بهاجم لآن قضيته عادلة » ولكنه بفر لانه اأضعف من 
خصمه وتصر لانه أقوى أو لان ( قائده پشعره بانه أقوى من 
خصمه » وکثیرا ما كان التفانی والاخلاص ار جل ملهما فى الماضى ۶ 
فهل لم بتغير الحال فى هذه الحرب الشاملة ؟ 

ان التقاليد والنظام هما الاصل الحقيقى للمسألة » ومن واجبات 
القائد آن بری العدل قائما » فالجندی لا يعنى بقانون صارم طالا 
بطبق فى ظرو ف عادلة .. وقد كان القائد کراو فورد اثناء التقهقن 
نحو كورونابعمل بشدة فقال أحد جئوده ؛ كان القائد اذا آمر بحلد 
جندین نقذ ممات من الوت ؟ | ۱ 


الدفع والزیدة 


ویحانب النظام . وااعدالة توحد أشياء أخرى فیها ثر فيه عن 
الجندی : راحته السخصية » تعييثه ( طعامه ) النظم . لیسه 
اللائق » مسکنه الجید » علاجه » سلامثه ۰۰ نعم 6 لابد من الد فع 
واازیدة . ۱ 00 

ان هزيمة الجیش الروسی فى الحرب العلمية الاولی تر جع 
لقص قى المدفعيّة اما هزيمة الجیش الالانی فکان سببها النقص 
فى الزبدة ! ۱ 0 

أن القائد بكسب ثقة جنوده اذا كان هتم بشمونهم ولا شك 
أن الجنود بحترمون القائد الکفء الذی بعتى بهم ٠‏ 

كانت ژبارات الجثرال اللنبى لوقع جنوده فى فلسطین کالر بح 
المنعشة » فیتبادل التحية مع ضساطه ویفتش الجنود ومهماتهم. 
وحاحياتهم مشیرا بعيئه نحو ما بعجبه أو ما يضابقه وكان طول 
قامته ونشاط روحه وحدة نظره وقوة عباراته وحيوية اشارته .. 
ما جعاه بطبع عقول چنوده بطابع شخصيته .6 


۲ 


السلاح الأول فى المعركة 


انى أتذكر عبارة قالها الجنرال أراودبيك بمدرستة المشاة 
الفرنسية وهی : ۱ 

« الجندى هو السلاح الأول فى المعركة » . 

عندما تدرسون التاريح الحربى لا تقرآوا ملخصات فى 
الاستراتيحية أو فى مبادىء القتال ۰۰ ( طالعوا حباة القادة 
ومذگراتهم واقراوا احداث التاریخ . 

ولیس من الهم أن تعرف أن نابلیسون قد كسب معركة عام 
1 بالهارة فى المناورة على خطوط داخلية أو ما شبهها من 
العبارات المشهورة » ولكن الاهم أن تكتشف كيف أن قائدا مجهولا 
حدبث السن بث روحا عالية فى چیش بكاد بموت جوعا » على 
وشك الثورة والبوس والانحلال » وجعل منه جيشا شاتل . وكيف 
آمده بالنشاط وبقوة الاندفاع » وكيف ساد وقاد قادة أكبر منه 
عمرا أوَ اكثر تجربة .. فاذا عرفت السر © تکون قد أفدت من 
آلتاریخ العسكرى وقيادة الجنود . 

ان نابليون لم يحصل على مکانته لائه درس قواعد 
الاس ستراتيحية » بل لانه درس دراسة عميقة « ال فی 
الحرب 2( ۰ ۱ 

والخلاصة ان العلاقة بين القائد وجنوده » كثيرة الشبه بالفادس 
وجواده » فالجواد يجب أن براقب ویدرب بطريقة خاصة » وشحم ‏ 
آبضا .. الجواد . يعرف مكانة راکبه اذا شعر براحته الخاصة » 
د ندرك أضا اذا کان راکه حسورا » أو حبانا مثرددا 6 أو صاحب 

وقد بوحد القائد الذى بحعل روساءه شدرونه كقائد حید ) 
ولکنه ان يستطيع ذلك مع جنوده الااذا بر هن لجميع أفراد 5-5-5 
أنه متصف بعحمیع سحابا القيادة ٠‏ 


۳۲ 


' واخير » فكبار القادة يتشابهون فى صفة اساسية هی الروم 
العالية التى لا تقهر » و قال احدهم : لا بحدث أن فقد قائد معركة 
الا عندما فقد هو نفسه الامل فى کسنها . 

وقد نصب الرومان تمثالا للقائد الذی انقذهم فى ساعة عن 
اظلم ساعات روما وکتبوا على التمثال : ' 

« انه لم بفقد الثقة فى الجمهوربة 0 ٠‏ 


رای مونتجمری 


ان القيادة السکربة من الوضوعات المحببة الى نفسی ؛ وقد 
كنت خلال الحرب احاول أن اضم آفکاری فى بوتقة التجارب , 
قوجدت أنه لکی تقود جیشا بجب عليك بادیء ذی بدء أن تکون 
واسع العلم بالطبيعة البشرية لان هذه هی الادة الاساسية التی 
شفی على كل قائد أن سیر غورها وبصل الى أعماقها . 

فاذا أنت اهملت العامل الانسانی فان تكون قائدا ناحخا . 

ان الصلة الشخصية بين القائد وسنوده كانت ولا ترال احد 
العرامل الرئيسية الاو دبة الی النصر » فاذا تو فر للقائد الثقة الکاملة 
بحنوده وتقدبرهم 6 فليس هناك شیء سستطیع ان ناله » 
.اما اذا اضاع القائد ثقة جنوده به فقد كلب على نفسه الخسران 
" البین ٠‏ ۱ 00 1 

و للبحث الآن الاسس التی تقوم علیها مقدرة فرد على قيادة 
الآخرين . وقل ذلك شفی أن نعر ف ما المقصود بالقيادة - 

انتی اقدم لكم تعریف القيادة بانها » التصمیم على العمل 
آبالروح التي توحی بثقة الآحرين .. وانا آری ان قياس مقدرة 
ااشخص على القيادة بعر ف بعاملین ۰ 

الأول : التصمم على مواحهة آلرحال والحوادث التی تحرط 
به . والقدرة على تجميع نفسه ورحاله باقصی قواهم الى غرض 
محدد . دون أن تحوله شىء عن هدفه ٠‏ 


۷ 


الثانی : قوة خلقه وشخصيته التى تجعل رجاله بضمون ثقتهم 
فيه » ومقدرته على قيادتهم للنصر . 

وقد كان هناك کثیرون ذوى قدرة عظيمة على كسب ثقة 
رجالهم وانى آختار منهم ثلاثة تاريخيين » لنرى كيف استطاع 
هؤلاء أن يكونوا قسادة » وکیف قادوا رجالهم » ولاذا نجحو أو 
اخفقوا ! ۲ 

موی ۰ 

وسأبدأ ۱ بموسی » ۰ 

كان موسی قد فات سن الشباب ضدا دعی لسوق بتی 
E‏ وی ا اي 
فى مصر مدى أربعة قرون ! وعلى الرغم من أن الجو لم يكن مناسبا 
لهم الا أنهم فضلوا الاقامة حيث العیش الرغيد فى الدلتا » ولم 
مدمو! على ترك هذه الأرض الطيبة لان الصحراء كانت تحمل 
بهم .. ولهذا كانت مهمة موسنى جد عسيرة فى حمل القوم على 
مبارحة مصر الى الصحراء الجدباء حيث يعيشون فى كنف المشقة 
والعناء » الامر الذى ندل على انه كان قائدا فذا ورائدا مطاعا . 

ولیس هناك شك ان موسى كان قديرا » فقد ساق بنی اسرائيل 
من مصر وهم فى حالة میئوس منها من ناحية الصلاحية للحرب ۰ 
اذ كانوا أذلاء متذمرن فشر ع فى تھذ سهم وتدرسهم ٠.‏ 

وببدو أن موسى قضی ببقاء بنی اسرائيل اربعين عاما فی 
الصحراء ٠.‏ قاصدا بهذا أن يمرنهم على احتمال المشقة » وفى هذه 
ادسنوات الاربعين استطاع أن يؤهلهم للقتال » حتى إذا وصلوا الى 
مرتبة عالية كان لهم أن بغزوا أرضا جديدة » ویمتعوا بخيراتها . 

وكان موسی قاضيا حكيما » فيما كان يصح وما لا بصح من 
افعال اسراثبلوكان لديه رقم قياسى فی‌النجاح العسكرى »© ونظرة 
عميقة فى الطبيعة البشرية تؤهله لكسب ثقة جنوده وخاصة بان 


Yo 


حرق لهم النصر وفى الحقيقة ان خير وسيلة تجعل الجنود نوم 
بقائدها هى : « النصر » . 

كر مويل : 

اما القائد الثانی الذى اخترته فهو « كرموبل 6 . 

وهو الآخر دخل معمعان الحرب قاندا بعد ان جاوز الاربعين 
من عمره » وبدا قيادة رحاله فى الحرب الاهلية على رأس ستبن 
جندیا » وبهذه القوة حارب فى « ادج‌هل 4 وعلی الرغم من تفوق 


البرلمانيين فى الرجال والبتادق, فقد رای کرمو دل أن هذا التفق 
لا بكون مجدنا بغير عيضن اضعل : (( القاند )) ٠.‏ 


وقد شرع كرمويل فى اعداد رجاله على هدى مبادئه الخاصة )۱ 
وهی روح القتال العالية » الضبط والربط » والتدريب التكتيكى 
الكبير .. وأبضا ثقة الجنود التامة فى قائدهم .. وقد عمل 
كرموبل بروح جبارة - تمثل بها رجاله . وكانت له ثقة عجيبة 
پقدرته على الفوز 

لقد وضع کرمویلبرنامجا لاعداد رجاله كما وضع الادی: 
اللازمة للفوز فى الحرب وعئى بالروح المعنوية » روح القتال 
والتصميم على النصر . وبهذه الروح قاد كرمويل فرسانه الستين 
وهو کانتن فى آکتوبر ۲ ۱6 فى معركة « ادج‌هل » وبعد هم آصیح 
لفتنانت حنرال نائبا للقائد العام لجيش ورشبستر و 
الولابات الشر قية - وکان بتولی قيادة الفرسان » ثم اصبح أ 
فير منازع اقوات البرگان ۰ 

وقد عرف عن کرموبل انه شدند الحساسية عصبی الزاج ) 
بحب الضبط والربط الشدید والتدریب العنیف وکان له ابمان 
هميق بصحة اهدافه » وثقة بمقدرته على النصر . و فد كان النصر 
حليّفه دائما ۰ فلم یعرف الهزيمة قط . 


۹ 


وعندما یکون Î‏ ی و ۱32-3 
النصر فلا شىء بستطیع أن یعترض طربقه ۰ 

ومن الطریف أن نجاح کرمویل فى میدان الحرب لم بلق نظیره 
فى منصة الحکم عندما دانت له بربطانیا فقد جرب أربعة انواع 
من الحکومات > وهو الحاکم الطلق » فلم .تلق احداها نحاحا 4 
فاصبح دکتاتورا اکثر من اللك الذی آعدم لدکتاتوریته | ولهذا فقد 
انقضی نظام کرمویل بموته وعادت بربطانیا الى اللكية والبرلان م 


٠ ناسون‎ 

آما القائد الثالث الذی آرند أن اتحدث عنه فهو نابليون . 

قائد ”تسيطر عليه الانانية وتوجهه المطامع الشخصية ! ۱ 

وعلى عکس القائدين السابقين كان نابلیون جنديا بحكم. الهنة 
فتدرب فى فاتحة شبابه على الجندية وكان مرموقا فى صباه تبدو 
عليه علامات_القيادة » وكان بريد أن بحرك الأولاد عند اللمب 
وبقودهم » وقد وصل سريعا فى سن مبكرة. الی أعلى درجات 
القيادة » فقاد جيشا كاملا الى ايطاليا وهو فى السادسة والعشرين 
عام حتى احرز نصرا لامعا فى شمال ايطاليا واتم اخضاع اعدائه . 

لقد بدا ابلیون عند تولیه قيادة حيشه بدمج شاه و جیوه 
فی « چوه » ويسيطر عليه ویجتذب کامل : تعتهم وانمانهم به ... 
انه ثقة بوتابرث بنفسه كانت خميرة الثقة الما التی أولاها اباه 
حل وده ۰ 
| وبجانب هذه الثقة العظمى بالنفس كان نابلیون بغوص با فکاره 
فى شئون الحرب فيخرج بالمبادىء التى بنبفی توفرها لاحراز 

۳۷ 


النصر .. كانت لدبه قدرة خارقة على تبسيط المشكلات وادراك 
سريع للنقط الهامة » فاذا تم له الوقوف على عناصر الموضوع ) 
واذا ملا حنوده بالثقة فيه » واذا جعل الروح المعنوبة عالية .. فانه 
لم بكن يعرف الاخفاق .. ولا يعرف المستحيل ! ۰ 

لقد كان نابلیون سياسيا بمثل ما كان جندیا » وكان له ولع 
بالديلوماسية ومرونة » ولكنه لم يستطع كبح شهوانه فى الفزو 
وميله الى السيطرة فطغت هذه على مقدراته الحربية وانتهت به 
الى ماساة بل الى كارثة » فى موسكو . 


- والآن ترى ماذا اتفق عليه هؤلاء الثلاثة الكبار : موسی وكرمويل 
ونابليون ؟ ان الميزة الكبرى لثلائتيم هی : ايمان الجنود بالقائد ) 
وثقة القائد بنفسه وآهدافه . ترى من أبن لقائد هذه الثقة العظمى 
والمقدرة على تحقيق هدفه فى الحرب ؟ ۰ 

اظن أن ذلك راجع لقدرته على تبسيط الو قف ودراسة لوازمه ) 
وكيفية تحقيق هله اللوازم الؤدبة الى النصر . 

ای أن لديه عقلا یعرف به حاجته » وعزما بحقق به هذه 

الحاجة , 


اذن » فالقدرة على. تقدير الموقف وتبسيط _مشکلاته عامل 
أساسى فى فن القيادة . ۱ 

وكل من هؤلاء القادة الثلائة كان على خبرة باذكاء روح اقتال 
العالية فى حنوده وبعث حماستهم وترکیز افکار هم فى النصر ‏ م 
وهى مقدرة ترجع الى فهم العامل البشرى وتأتى من الدراسة 
المتوالية والاتصال الوثيق بالجنود . 

فالقائد المحتك حقا هو الذى سبر غور. جنوده ويكون على 
علم بالشعور والعواطف التى توثر فى نفوسهم .. كما كان كل 
هنهم دعر ف عو اطف جنو ده وا فکار هم ومطالبهم 4 


4 فده 


أن القائد الذى لا يهنم بالناحية الانسانية هو قائد فاشل . 


ولا دمكن لرجل أن بقود آخرین دون ان بتفهم متسساعر هم 

وعو أطفهم ونفسياتهم ولا يستطيع قائد مهما كان عظيم الشأن أن 

نشت د الوح لوي واي وو ويا 
ا ا ا ري لماي اويا 
الأشهر او و 

١‏ ان نجاح القائد لا يتات من القواعد او الدماذج السابقة انما 
ادارة القوات ˆ فى القتال 4 _فكل عملية کبری فى یی 58 
وحد‌ها » والمطلوب هو تقدیر صحیح لكل مو قف . . ان الخطاً المشين 
حقا هو ان بجری القائد فى معركة على وتيرة قائد آخر فى معركة 
سابقة » ويتمثل يما فعله فى زمن مضی وظروف لا رحعة لها ) ٠‏ 

وهذأ موقف بطرأ على القائد بحب أن بعتيره شينمًا حدندا 
بحتاج الى خطط جديدة ولا بجدى فيه التقليد » ولو كان تقليدا 
عن أشهر القادة بلا استثناء , 

وكفى أن ننظر الى قائمة الحرب العالية الثانية والثقة العمياء 
التى وضعت فى خط ماحيئو ‏ وكانت النتيحة اخفاقا تاما ب ذلك 
لأن المسئولين وقفوا عند نقطة معينة بيئما فن الحرب بجرى ويقفز 
القوات الميكانيكية والتقدام الصناعى فلا يستطيع ماجيئو أن قف 
فی سییلها . 

کی ر كسب القائد معرکه لاید له من وسائل وصفات آری فى 
م‌دمتها : 

ي تفهم اصول الحرب ٠‏ 

۳۹ 


ي الوقوف على عوامل النصر الحربى ۰ 

ي الشجاعة والصلابة ٠‏ 

القائد الحيد : 

١‏ - هو الذی بعر ف آولا : ماذا برید ۰۰ دجب أن یری غرضه 
واضحا وآن بحشه لغرضه كل قواه ٠‏ 

۲ ب وهو الذى يجعل رجاله يعيشون في جو المعركة فاهمين 
كا يدور فيها متنبهين لكل ما هو مطلوب منهم ٠‏ 

۳ س وهو الذى يتيج لعاونيه ورجاله معرفة المعلومات بقدر 
المستطاع أولا باول ٠‏ 

٤‏ ب وهو الذى يرفض الرکزية ویحصل رجاله يعملون في 
التفصیلات ولا يدع لنفسه غير التوجیهات العامة ٠‏ ۱ 

ه ب وهو الذی بحسن اختیار معاونیه ویجید توجيههم بمجهود 
وس 3 ۰ ۱ 

1 وهو الذی يبقي فى خط الثار حتی يتم النصر ٠‏ 

۷ - وهو التى يتمعن فى فهم اخلاق جنوده والشاور 

والعواطف التى تؤثر فيهم ٠‏ 

۸ - وهو الذی يعنى بالروح العئوية » والضبط والربط > 6 
ژالاحترام الشخصى وثقة الجنود به وباسلحتهم وهدفوم ٠‏ ۱ 

٩‏ - وهو الذى يقود جنوده بروح قائد الفريق فمعولون 

مناخین لاحراز النصر المبين ٠‏ 

٠‏ وهو الذى يستطيع وضع رجاله كل فيما يليق له ای 
عو ضع الر حل المناسب في المكان المناسب فى الوقت الناسب ۳ 


3 


واخیرا بقول مونتجمری كلمة حكيمة للقادة « الذين بفخرون 
بشهاداتهم » ۰ | 

(( لا يوحد کناب ولا نصوص موضوعة يستطيع بها القائد أن 
بحرز ثقة جنوده وتقديرهم ولكن الرجع الاساسی هو : شخصسية 
الشائد )) ٠‏ 1 

يجب أن بعرفوه حيدا وبشدروه قدره ويروه مثتصرا ! .ىم 
فان الحنود .. كل الحنود > بحبون السير وراء قائد منتصر ء٠‏ 


لذ 


شت العصّور 
ومنعدد فان 


«تابليون الشرق التدع» 


لقد عرفت مصر اصول القيادة قبل أن تشرق شسنى 
الحضارءة والمدنية على غیرها من الدول والمالك » وكان لها عديد 
من القادة العظام فى جميع الازمان » ولم بكن الانتصار فى الحرب 
وحده هو مبعث الفخر ومرجع الشهرة وانما كان لقادة مص 
الاقدمين فضل الابتكار والسبق فى تنظيم الجيوش وتنسسيق 
الاسلحة واعداد الرجال وتدريب القوات ووضع الخطط واحرازا 
النصر .. فضلا عما احتوته الآثار المصربة القديمة من دلائل] 
التفوق فى فهم مبادیء الحرب ووضع تقاليد الجندية التى عر فت 
فيما بعد وعزيت للآخرين ٠‏ 
ان من يدرس تاريخ مصر القديمة دقف على امجاد عظيمة فى 
جويع شون الحرب ستو سب عنابة السئولین واعتم‌نام 
۱ العمسكر بين » كما أنه شف قف امام حشد من القادة الذين كانت لهم 
مز ابا وصفات پاهرة 6 وقروات ومعارك رائعة وتنظیمات و خململ 
نارعة س 


1 


$ 


وأقد حدئئی أستاد الحيل و فى قار د بخ ۷ مصر القديمة 6 المرحوم 
ااد کتور سلیم حسن عن هو لاع الفاده و فنو نهم ومعار کهم انار 
مما شو فنی الى امز ند من العر فة والسحث والدراسة والثارنة ) 
قلما أردت أن انخیر قاندا مثاليا اضعه كنمو ذم لفاند الصری ؛ 
وحدت اکثر من واحد » ثم وافقنی على اختیاد تحتمس الثالث ) 
الذی بلقبه مؤرخو الفرب بحق « نابلیون الشرق » ۰ 


بطل الاستقلال : 


ومما بذکر بالتمجید والفخار ب وخاصة باللسسبة للظروف 
التاربخية التی تمر بها مصر إلآن ‏ أن تحتمس الثالث هو الذی 
اقم العمل العظیم الذی تحررت به مصر من نير الاستعمار » فاذا 
كان احسی الأول قد اجلی الیکسوس عن البلاد واسسن اول 
أمبراطورية مصرية .. فان تحتمس الثالث هو الذی مد سلطانها 
وثبت دعائمها وحررها من التهديد الاجنبی وجعل متها اعظم 
امسراطورية فى زمانه تمتد من أعالى دجلة والفرات شمالا الى 
الشلال الرابع حوبا 8 


لقد ناءت مصر بأعباء الاستعمار الیکسوسی وتلظت بناره 6 
حتى 'استطاع آحمس الأول أن يدهم الهکسوس ويذيقهم کاس 
الهزيمة ويدفع بهم بعيدا عن حياض الوطن ولكن بقى شبح الغزو 
قائما ومصدر لبخطر باقیا حتی ولی الامر تحتمسي الثالث ٠‏ وكان 

كقائد موهوب ب يعلم أن- درء الخطي انما کون تالقضاء على 
مصدره » وأن الدفاع عن الوطن لانکون عند الحدود » بل خارحا 
عنها . ولهذا حرك قواته المدربة النظلمة الى حرب لاهوادة فيها ) 
واستخدم فنه الحربى وخبرة قواده وبسالة قواته فى ضرب 
العدو والاجهاز: عليه وتحرير الوظن من ربقة الخوف والتهديد ) 
فلما تم له ذلك توطدت أركان الامبراطورية المصربة وعز شأنها , 
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قاند وجيش ٠‏ 

.۱6۵ ق.م وقد بدات هذه الفترة بحكم الملكة حتشیسوت الفعلى 
طلة احدی وعكربن ۰ سئة خالية من الحر وب والسکاره » حافلة 
بالر خاء والعمران 4 فلما مانت نهض تحتمس - بعد انتظار طو دل 
بفرغ ما اختزنه من دراسة وخطط وافکار » والفی آمامه بلادا 
مامرة زاهرة وجیشا عرمرما. مدربا » وعدوا تریص بها الدوائر 
وشعل نار الفتية والحقد على حدود البلاد 5 فلم تمض آسابیع 
على نوفيته العرش حتی قاد ذلك الجيش الکبیر الى ساحات القتال 
وتخلیصها من شبح التهدید والخطر . 


وکان الهکسوس - على اثر طردهم من مص - یفیمون في 
الا قطار الآسيوية » يؤلبون الاجانب وبتحینون الفرصة للعودة الى 
مزوه حد بك 5 ۸ فأعلنت سور با العصیان و تحمع الأعداء فی حلفب 
كبير بقيادة ملك قادش ( ۱۰۰ ميل شسمال دمشق ق ) فلم تكن 
مد و حه من أن بنهضصضص فرعون مصر لتأديب العصاه ودقع ذلك 
الخطر ۰۰ وبدات سلسلة من المعارك آلکبری لشامین حدود بص 
وتثبیت دعائم امبراطوریتها وصيانة استقلالها ! 


الى الحرب : 

۳3 وضع تحتمس خملته لغزو سور با والعضام على أعدائه 
فى آسیا » ومن حسن الحظ أن هذه الخطط والعارك قد سجلكة 
باغلب تفصيلاتها وبقيت الى ومنا هذا شاهدة .بمجد الفراعنة 
ووسوخ قدمهم فى الفن الحربى » وقد جرت العادة عندهم 
بت وین 2 بوميات الفتال » قبفیث حتی اليوم خالده الاثر » كتلك 
التسجيلات الرائعة التی ازدانت بها جدران معابد الکر ۳ وهی 
توضح سير حملة تحتمس © وتجعل من « مجدو » موقعة کبری 


6 


من وقائع التاریخ الفاصلة لما دار فيها من ضروب القتال + وما| 
اننهت اليه من عظیم النتائج . 

وهذه الحروب تدل على بعد نظر فى « الاستراتيجية » الى 
وضعت على اساس أن الد فاع يجب أن کون بعیدا عن الفرض 
الى جانب الترتيبات الادارية التى جعلت غزو الاقاليم الخسمالية 
ممكنا » فاستطاع الفرعون أن بمضی الى قير خصومه وتأمير 
امبراطوريته » وتحرير شعبه من خطر التهديد . 

بدأت الحملة من قاعدة « الفنطرة » - وكانت تسسمى فو 
القديم « سيلة » - يوم ١1‏ أبريل 149/41 ق.م فتحركت القوان: 
عبر الصحراء الشرقية .الى فلسطين » فوصلت « غزة » بعد 
مسيرة عشرة ايام قطعت فيها مائة وخمسة وعشرين ميلا » ای 
بنسبة اثنى عشر ميلا ونصف ميل فى اليوم » وهذا رقم بستلفت 
النظظر » وخاصة فى بقاع صحراوية » ولقوات أغلبها مشاه .. ومع 
هذا فقد وصل الجيش الى غزة فى المساء ولم يمكث بها بل بارحها 
فى الصباح الى « يما » قاطعا ثمائين ميلا اخری حيث بدات 
الترتيبات والتنظيمات لدخول المعركة . 


مجلس الحرب : 

وفى « ما » استقر المقام ‏ كما قدمنا - وعسكرت القوات 
استعدادا للمعر كة. و للمرة الاولی فى التار بح عقد تحتمس الثالث 
اول محلس : حری لاستشارة قواده فى وضع تفاصیل الخطة ) 
وقد وجد « محضر الاجتماع » منقوشا على الآثار القديمة » وهذا 
بعض ماجاء فيه ٠‏ 

( أن ذلك العدو الخاسىء » صاحب « قادش » قد حاء بحيشه 
. ونصب خيامه فيها » وهو بقیم بها فى تلك الآونة » وقد ضم اليه 
كل أفراد الأقاليم الذين كانوا بدینون بخضوعهم لمصر حتى نهر 
الفرات » ومعه السوریون وقوم قودة بخیلهم وجنودهم وعشی رتهم 
۹ 


وإنه قول حسب ماوصل الى مسامعئا ۷ ساقف هنا لحاررة 
جلالته فى بلدة مجدو » فحدئونی مايدور بخلدكم فى هذا الطلب» 
فاجابوا جلالته قائلين : « كيف يتسنى للمرء أن يسير فى هذا 
المأضيق » وقد وصلتنا الاخبار بان العدو على تمام الاستعداد هناك 
فى خارج الدننة ۰ وأن عددهم هائل . وهل سيكون السیر 
مستطاعا الا اذا سار الجواد خلف الجواد » والحشدی خلف 
الجندی وهل ستکون مقدمة الجیش بهده الطريقة فى ساحات 
التتال فى حين أن الوّخرة تکون لاتزال واقفة فى عرونة عاجزة 
عن محاربة العدو 

كما أنه بوحد طرشان أخريان > واحدة منهما تودی الى 
« تاعتاخ » والاخری تتجه شسمال « زفتى » موّدية الى شمال 
« مجدو » وبذلك لاتضطر الى سلوك هذا البسلك الوعر !ء 

فأحاب اللك قائلا ٠‏ 

» اننى مادمت حا ومادام الا له رع بحبئى ومادام والدی 
آمون برعانى ¢ وما دام نفسی الحياة شعشتی بالحياة والقوة فان 
أسلك الا هذه الطریق الوّدبة الى عرونة !) ۰ 

لقد اختار تحتمس الطريق الوعر ۰۰ أقسى الطرق الثلائة ٤‏ 
دلى غير ما بتو قع العدو » وهنا سرز ميدأ ( المفاحأة » فى خططه ۾ 

ثم أصدر منشورا » أمر يومى ) أنه استفر رابه على قيادة 
حيشه بنفسه وأنه سيكون على راس چيشه فى المقذمة , 

وهنا يرز الثل الاعلی الذی بقدمه القاند لجنوده بأن بشار کهم: 
أعساء الفتال وأن بواجه معهم الاخطار ٠‏ 
وصف الع ركه ٠‏ ۱ 

عندما اخذ القائد المبتكر بعمل فکره فى تقدير الو قف وحد 
ثلائة طرق مفتوحة امامه » و قدر أن العدو برتقب تقدمه على أحد 
طريقين دون الثالث: » وهو اصعبها واشدها ومورة ؛ فاختار هو 


۷ 


ذلك الطريق الوعر الذی لابتوقعه العدو » عرونة ألى « محدو ) 
بقصد المفاحأة . وقد تم له عبور الممر الضيق وما صادفه 
مرتفعات وعقبات حتى اذا أنتهى منه اخد دلشر فمواته د 
ترتیبات الوقاية والامن واللاحظتة !.. بینما كان العدو برق 
الطرق الاخری وحشد قواته أمامها ٠.‏ ولهذا كانت الصا 
الاولی قوبة أطاحت بمعنوبات العدو ومادباته فى وادی « قنا ) 
حتى لم تستطع تلك القوات المفلوبة على آمرها آن تثبت أو تقار 
أو تأخذ فى هجوم مضاد » وذلك بسبب الضربات المدمرة التى 
حلت بها ولا انتشر فى صفوف المهزومين من فزع واضطراب م 


وحاحین ۰ وارسل أمام الجيش مق دمة دفع ملها وحدات 
المعركة فلائة مبادیء هامة : الفاجاة » والوقابة »نوالقتال الهجومی , 


وقد وجد الاثریون آثر هذه العركة التاريخية . وقلا جار 
كان الجناح الاسر مرتکزا على ريوة جنوب « قنا » والجنام 
الانمن معسکرا فى شمال غرب « مجدو » »© وکان حلالته فى 
وسطیما يحميه الاله آمون فى حومة الوقی . وکانت قوة باس 
لاله « ست » - اله الحرب ندب فى اعضائه . ففاز فوزا مسینا 
وهو على رأس جيشه » وقد رأوا جلالته والنصر حلیفه ولذلك 
ولوا الادبار نحو ١‏ مجدو » بوحوه شمرها الذعر والهلع تا کین 
خیلهم وعرباتهم ۰۰ وسقط منهم على الارض أكداس من القتلى ئم 
دخلوا « مجدو » ۰۰ الخ . 
وانتقل میدان المعركة الى « مجدو » التی حاصرها تحتمس 
الثالكت سبعة أشهر استسليت رمذ‌ها صاغرة وأقسم الامراء على 
الا بعودوا الى العصيان مرة أخرى م 
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تحتمس ( صياد الآسيوبين ) . 


ومن هذه المعركة تتضح شخصية القائد » فهو عند وضع 
بخطته قرر أن بفاجىء العدو » فاختار أصعب طربق ومشله نعل 
عظلماء القادة فيما بعد ». فهانیبال عبر الالب » ونابليون » وابضا 
مونتجمری اختار آقوی النقط فى خط دفاع الحور عند العلمین 
ورکز هجومه علیها .. كما أن خطة تحتمس انطوت على الفامرة 6 
التی اعتبرها نابلیون من خصائص الحندی,الکبیر فقال « لو خلا 
فن الحرب من الخاطرة » لاصبح الجد فى متناول الاشسخاص 
العادیین 6 ۰ 


كذلك تتضح شخصية تحتمس القائد من تصرفه مع الاعداء 
a‏ بامر بقتلهم او التنکیل بهم » بل اعتبر العر کة 
مباراة 6 . تفتضی الرحمة بالیزوم ۳ وكان بذلك عنوأنا لشسعبه 
الذى وصفه الاثری امو بانه أعظم شعوب العالم القديمة 
رحمة وأنسانية ٠‏ 

. وقد كان تحتمس رحل حرب وسياسة » شأن عظماء القادة ۷ 
نفكر فى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا » بان نصب أمراء جددا على- 
التاطمات الفزوة » ثم اخذ أولاد هؤلاء الامراء ليتعلموا فى مصر 
ضمانا لاستقامة آبالهم من احية ورقبة قى اشباعهم بحب مصر 
وتنشنتهم على الاخلاص لها عندما بصبحون حکاما قى الستقیل م 


قوات البر والبحر : 


ولم تكن الحروب التى 'خاضها تحتمس الثالث برية فحسب 
بل اشتملت حملاته على قوات بحرية ايضا ؛ وكان اول قائد. فى 
دقیق وتماون متبادل 6 فاستخدم اسطرلا كيرا درو 9 
ساحل فیئیقیا متخذا من ذلك الساحل قاعدة تبدا منها عملیانه 
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قی بلاد النھرین ¢ ۰ ا سای وهای مرن 
فلسطين لاستطاع الالجليز دحر الاترا اك فى العام الأول من تلك 
الحملة ٠‏ 


استناذ « اللشي )) و « مونتجمرى » : 

<< ان معركة « مجدو » قد عادت الى الوجود مرة اخری بعد 
أربعة آلاف وخمسمائة سئة » وجرت على ذلك الطريق الذى سار 
عليه تحتمس الثالث . فان الجنرال اللنبى نسج على منواله حين 
كان يدقع الجيشى التركى فى بقاع سوريا عام ۱٩۱۸‏ حيث هزمهم 
فى نفس المكان لا القی بخيالته فى ممر عرونة مسستوحيا خطة 
تحتمس وتجربة مجدو الاولی فى فاتحة تاريخ الحرب . 


كذ لك اقتفی أثره المارشال . موتتجمرى نك هذه الآلاف من 

انسئین عندما عبر نهر الرين على سفن حیء بها برا من اللساحل 

على قرام ما فعله تحتمس الثالث فى حملته البرية البحرية على 
سور با ۰ ۰ والفضل للمتقدم ٠‏ 


قاند عالي : 


. ويقول العلامة استاذ التاریخ الصری القدیم الدکتور سلیم 
حسن فى كتابه المشهود « مصر القديمة » ان تحلمس الثالك كان 
رحل حرب بطبعه » وقد دان العالم المتمدين لسنطوته وعز سلطا 
حتی صار قبل وفاته سیطر على امبراطوربة تمتڊ من اعالی نهر 
دحلة والفرات شمالا» حتی مدننة نبانا - عند الشلال الرابع - 
جنوبا » ولم بخف على فطنة تحتمس أن بحدد لاخلافه من بعده 
حدود امبراطورته ‏ مثلما فعل « سونسرت الثالث ) عندما وضع 
لوحة الحدود الشهيرة علد ١‏ سمنة » 3۱.۰ أنه عشتدما 


۵۰ 


عبر الغرات اقام لوحة تذكارية فى الجهة الفربية من هذا 
النهر لتكون بمثابة آخر نقطة وصلت اليه قتوحه فى الشمال 
أما فى الحئوب فقد حدد فتوحه أيضا بلوحة من الحرانيت 
أقامها عند حبل ۱ بركال » على مقربة من مديشة نساتا » وهذه 
النقطة على ما يظهر آخر ماوصل اليه الفتح المصرى فى كل عصور 
التاريخ القديم . وقد حدثنا فيها هذا الفرعون عن قوة سلطانه 
وما أحرزه من انتصارات على الآسيو بين دون أن شير اشارة 
صربحة الى انتصاراته على بلاد « کوش « » ولا عجب ؛ اذا كان 
تحتمس قد تفاضی قصدا عن ذكر انتصارانه على السسودانيين- 
تفادا من جرح شعورهم أو التنديد بهم فى عفر دارهم ٠‏ فهل 
باترى « تفافل » تحتمس الثالث فى اللوحة التى اقامها عند 
الفرات عن ذكر انتصاراته على الآسيويين ؟ واذا كانت الاشسیاء 
تقاس بأسبابها فقد يكون ذلك غير بعيد على رجل ضر الرقم 
القیاسی على مابظهر فى ميدان الحرب والسنياسة معا .. وبين 
هدن الآثريين ‏ أى لوحة الفرات ولوحة جبل بركال ‏ تة 
أمبراطوربة تحتمس الثالث التي دانت له بحد السیف ومضاء 
المزيمة وحسن السياسة ٠‏ 
اذكرو١‏ تحتمس النالث ٠‏ 

وبعد » فانه أن الغريب أن نبحث ونداوم البحث عن مبافرة 
العسكريين من رجال الغرب بينما تاریخنا القديم زاخر ببطولات 
فة وخطط بارعة ومعارك هائلة تقتفى مثا دراسة مستغيضة 
لانكقى فيها آمثال هذه الصفحات »© وقد جاء فى كتاب « مص 
القديمة » للدكتور سليم حسن أنه لا غرابة فى عبقرية تحتمس 
الثالث العسكر دة ¢ ذقد شا فى عصر كله حروب وغزوات و کان 
أجداده ملوك الاسرة الثامنة عشرة قد قضوا معظم حيساتهم فى 
تاحات القعال شمالا یت عزون اب مرة ويهدثون الثزرات 
فى السودان مرة اخر 
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هذا الى أن.البلاد من أقصاها الى أقصاها كان لاحدبث لها غير 
الغزاة الذين استعبدوهم مدة قرن ونصف من الزمان وان بقايا 
هؤلاء الغزاة كانوا لا برالون نقطنون آسيا وان الخوف كان لا بزال 
عالقا بأذهان المسئين منهم على الرفم من امتداد قتوح الفراعنة 
العظام حتى نهر الفرات ٠,‏ 

وقى هذا الحو الذى كان بملوه رين الست وأهوال الحرب 
نشأ « تحتمسى الثالث » وقد اراد والده أن ششته تدشنة دية 
فوضعه فى معبد آمون بالكرنك + 

غير انه على مابظهر كان الكهنة انفسهم متشبعین بروح الههم 
الذى كان بعد اله الحرب وناصر ابفراصة فى ساحة القشال فبثوا 
قى نفسه ذلك الروح الحربى الذی ساد البلاد فى هذا العممد 
ولقنوه_دروسا فى البطولة والشجاعة وضربوا له الامثال باحداده 
ملوك الاسرة الثامئة عشرة » ومن قبلهم ملوك الاسرة الثانية عشرة 
ونخاصة « سونسرت الثالث » الذى كان بعتبر فى نظر الشسنعب 
الصری بطل الفتوح الصربة وموقظ روح الوطنية والبطولة ٠‏ 

والمجب العحاب آنك ترى الخطط الحربية النظمة المحموكئة 
التى تعز ها الیسالة والا قدام و ال کاء الخارق ممأ لم سمع به فى 
تاريخ الحروب من قبل » ومن يطلع على هذا النظام وتلك الخطط 
البارعة التى وضعها ذلك القائد الفد لابشك فى أن تحتمس 
الثالث كان يفكر فيها وبدرسها من كل واحیها » ولا نراع فى أن 
معركة ۱ مجدو » أولى انتصارائة » وما جاء فيها من خطط سديدة 
وحرکات فنية كانت اول درس القى على قواد العالم القديم » بل 
والحديث من فنون الحرب وقيادتها . 

آليبس: هو تحتمس الثالث اول من قسم الجیش الى جناحين 
وقلب ؛ وانه هو الذى بجسارته وحبه للمقامر* فى سبيل نيل مآربه 
قد اتخذ أقصر الطرق - مع مافيها من مخاطرة - لهاجمة العدو » 
وانه هو الذى اراد إن شرب الثل الاعلی لمحلسه الحربى الذدی 


o‏ ىو 


مكده ‏ ولا نعلم آن مجلسا حربيا أعلى عقد قبل ذلك فى العالم ب 
فعول على أن بكون اول مضح بحياته اذا ما دعا داعى الوطنية 
والشرف ه 

لم نرى تحتمس يكشف لنا عن صفحة اخری من مجده 
ومهارته وشدة ذكائه واحکام خططه فنشاهده بسیر بأسطوله 
ویفتح الوانیء التی تقع على شاطیه فینیقیا لیتخذها قاعده حربية 
لتموین جیوشه التی كانت تفزو قلب آسیا حتی لابطعن من خلف» 
وحتی بمکنه أن يضرب ضربته وهو مطمئن © ویکون اسسطوله 
الرابطة بینه وبين مصر من جهة » وبینه وبين جیوشه - التی كانت 
لسیر فى ارض معادية - من جهة اخری ؛ وقد امد هذه ااوانی 
با واد الاولية والصناع » وکل مابلزم لجيشه من عتاد ومون » 


وتظهر عبقربة تحتمس مرة أخرى فى ابتکار الخطط واعداه 
A.‏ الیل مآربه مما جعله على راس الفاتحین من حيث العبقر دة 
والذكاء فقد فكر فى بناء سفن حربية لنقل جيشه عبر نهر الفرات 
ألعدو الذی ریما افسد عليه خطته » ولذلك ی سفنئه قطعا 
متفرقة ثم ابتكر لها عربات' من نوع تجرها الثيران حتى شاطیه 
لسيج, وحدها لى» 

وها نحن أولاء نسمع فی تارسح الحرب الحد رگ آن القوا3 
ااعظام بآخذون در وسا عن قائك مصر 4 فيقول دكتوي ) و لسون » 
آن الجنرال اللورد اللنبى سار على هدی خطط تحتمس الشالثا 
قى احراز النصر على الاتراك فى اختراق ممر « صرونا » الذی 
۳ اح العظیم 0 ارح م فولكثر 6 أن الارشال 

هر الرآين ليعبر بها ويباقت المدو . مثلما قعل اتحتمس الا 
قبل آلاف السنین ‏ ۱ 
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القائد الشاب الذى قهر الدنيا وهو فى سن 
التلاتین 
والنجم الذی مازال مضینا فى سماء الجندية 
منك آلاف السئین ۰ 
والبطل الذی برهو به آشیاب العسکریین في 
كل حین ۰ . 


ما زال اسم الاس‌کندر الأكبر مشسهورا رغم مرور آلاف 
آلسنین » فهو قدوة شاب العسکریین شرآون فى تاربخه صفحات 
البطولة والحد وآبات الاقدام واللماحية وسسمات العبترية 
المسکرنة ۰ 

انه القائد الشاب الذی ولی آمر بلاده » فوجهها الى الصسمود 
ثم الى بلوغ الجال الحیوی ثم قادها الى ميادين الغلبة والفتح 6 
فصار سيدا لاکثر من نصف العالم فى ثلاث عشرة سئة » وقهر 
الفرس ‏ آكبر قوة فى زمانه - وغزا آسيا الى الستجاب . 


ولم يكن الاسکندر قاندا فحسب بل كان مصلحا ومئثلما بحمل 
رابة الا صلاح الى الأقطار المقهورة ؛ فکسب تقدير آهلها وثقتهم ) 
وقدم اليهم الثقافة اليوئانية وسعى الى تزواج الشرق والغرب » 
ليكون العالم واحدا ٠‏ 

ولد الاسکندر بيئما كانت حیوش أبيه ملك مقدونيا تمثد 
قبضتها نخو البلاد المجاورة وتكسب النصر بعد النصر » واشترك 
والده ووالدته فى تنشنته فاختار كل منهما معلما خاصا لترديتة؛ 
فاختار له أبوه فيليب : الاستاذ ليزيماكوس » واختارت له أمه 
أوليمبيا : الاستاذ ليوانيدس ؛ وهو الذى طبعه بطابع الرجولة 
والخشونة والقصد © وعوده الاعتماد على النفس والاقتصاد على 
الضروری والعزو ف عن الكماليات واللذات . 

وهكذا نشا الاسكندر نشأة حادة مستقيمة .وعاش عيشة 
الحنود وارتدی ثياب البطولة مبكرا . وقد حدث أن أحضر احد 
تحار الجیاد للملك فیلیب جو ادا مححلا من الحیاد المشهورة 59 
ل 1 و نی CK FO‏ و 
اه ب الا أن نهض فاخل بعنان الحواد اناد وچمه نحو 
الشمسى وقفز الى ظهره ومضی .. ! فلان له العنان واسلس له 
القياد بين دهشة النظارة وفرحة آبیه اللك الذی قال له ٠‏ 

9 با بنی لايد لك من ملك اوسع من هذا » فان مقدونیسا 
وحدها اضیق من أن تتسع لهمتك 6 . ۳ 

وقی خلال عشرين سئة كان هذا الیافع الشجاع قد غر 
العالم » فلما مات حصانه هذا فى الهند اطلق الاسکندر اسمه العريز 
على مديئة أسميت بوسيفاليا » على حد رواة المؤرخ الیونانی 
الاشهر دلو تاره ۰ 

واستدعى له والده. كبير فلاسفة عصر ه ؛ واحد الخالدين و 
ارسطو 6 فكان له اعظم الاثر فى 'نوجيهه وصقله ٠‏ 
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ودخل الاسكندر حومة القتال تحت قيادة والده ضسد 
الآنيئنيين عام ۲۳۸ ق.م - وكان فى الثامنة عشرة من عمره س 
قائدا لفرسبان مقدونيا فى معركة شارونيا التى كان له فيها دور 
حاسم نم عن براعته ومفدرته وتفوقه » كما أنه عرك شكون الحكم 
قترة طويلة فى غیاب والده فعرف الكثير من هذه الشئون » فلما 
قتل الملك فيليب غینه فى عام ۲۳۰ ق.م استوى الاسکندر على 
عرش مقدونيا وهوفى العشرين » وقد انعقدت له القياد العسكردة 
واازعامة الشعبية » وبدأ بدابة موفقة » فقد كان بقول : 

ان التأثين الذی بحدثه الحاکم فى بداية عهده ببقی "خالدا 
مدی حياته ۰ 

وقد واحهته العقبات ساعة ارتقائه العرش © فان آعداثه 
استصفروا شانه » وظنوا أن الفرصة مواتية لشق عصا الطاعة 
على مقدونیا » وکاد الاغریق ينكصون على اعقابهم فى فكرة غزو 
فارس © وأخذت مدن الیونان تتمرد على الحاميات القدوية . 

وسرعان ما اعد الاسکندر عدته واتجه الى التألبین فدحر 
حیشهم فى معركة بفیر دماء ۰۰ فقد قطغ علیهم خط رجعتهم 
واحاط بهم فاضطر وا للتسلیم » واخضع بقية بلاد الاغریق » واتخنا 
مجلس .کوزنثة قرارا باختیاره قائدا عاما للیونانیین فى حملة غزو 
آسیا التی كانت خطة غزوها قد وضعت فى عهد والده , 


دبجونیس : 
و فی مديلة کوزنثة تمت مقابلة تاربخغية مشس‌هودة بين 
الاسکندر الفاتح » والاستاذ ديجونيس الفیلسوف العلم » وقد 


اقترب القائد الشاب من الفیلسوف الجالس فى عزلة بصطلی 
بشمعاع الشمسی » وقال له « هل لى أن آقدم لك خدمة » 


قال الفیلسوف « ابتعد » ودع الشمس » ۰ 


۷ 


وقد كان الاسکندر بقول : « لو لم آکن الاسکندر لوددت أن 
أكون دیجونیس ۷ ۰ 
الى الشرق : 

تحركت حملة الاسکندر الى الثرق وعبرت الدردنیل وحطت 
فی آسیا عام ۲ وكان تعدادها ۲۰ ألف مشاه و ه آلاف فارس» 
وکانت اول معركة له فى « جرانيقة » حيث هزم أحد الجیوش 
الفارستية واستولی على مدن الساحل فى آسیا الصسفری وبدا 
ظهر براعته العسكر بة. فى مبدان فیح نحت سس‌هع التاريخ 
ویصره . وق رصد ااورخون مشروعات الاسکندر الاستراتيجية 
و خططه التكتيكية واعشر وه القائد الذی , بر الجمیع » وقد اعتبره 
تابلیون البقم القادة الذين احتو تهم قانمته س وهی تضم سمعة 
قواد عظام ۰ الاسکندر » هائیسنال » ولیوس قيصر » حوستاف 
آدو لف » نورين © برنس أوحين © فر در مك الاکتر ۰ 

وکان الاسکندر الى جانب براعته العسکرتة حکیما لابحفل 
بالادیات » ولا بعر ف الحياة الا آنها حهاد وتضحية وامل وعلو .. 
فلما آزمع غزو آسیا وزع ضياعه الوروثة على اصدقائه فلما 
سال حدم « بردیکاس 4 ٠‏ الا تستبقی شسينًا لنفسك ؟ قال 
الاسكندر ۰ نعم » استبقیت الامل ! . 

وفى خلال المعارك كأن الاسكندر يقف فى عربته » وقد وضع 
الدر ع على صدره ور‌شا آبیض على جانبى خوذنه » وكان خو ض 
الممعان وسط حئوده فيلتف حوله القادة بنشدون و قانته و طلبون 
اليه الحيطة فلا بابه لذلك » وکانه كان شسدر أنه لن نموت فى 
میدان المعركة . 


الحرب هي الهجوم : 
والآن الى المعركة الکبرق . الى حيث تعد اللك الاکبر س 
كما كان داربوس ملك الفرس بلقب نفسه ٤‏ وهو بح مالعالم 1 


۸ 


ولم نکن دار وس ملاکا قو با ولا قاندا محنكا ¢ و لکن حیش4 كان 
أكبر خمس مرات من حيش الا سکندر و کان حارب فى الا ودبة 
التی مرف مسالکها جيدا » وبهذا كان له التفوق العددی والباداة 
والارض وروح الدفاع العدائی .. ولكن كان قبالته : العية 
الإسكندر وحيشه النظم ۰ 


وكان الاسکندر يفهم الحرب على انها الهجوم بأكبر قوة وفى 
اسرع وقت » فما أن التقى بحیوش دارا الثالث فى أيؤسى حتى 
بدد شملها وأحرز انتصارا باهرا جعله يتقدم من فوره لهاجمة 
« صیدا » ثم « صور » التي قاومت طوبلا فاضطر الاسکندر الى 
الدميرها٠‏ 


ان دخول الا سکندر آلقدونی آسيا كان فصلا من فصول 
التار بح الخالدة » بدأتبه معامللات آوربا با سیا التی استمرت حمی 
اليوم » فعد انتزعت أوزرويا السسيادة من آسیا . 


وقمل الا سکندر کانت بلژده واوریا فی تهل رل مسسستهر من 
اغارات الفرس وهجماتهم وتوغل نفوذهم » فقلب الاسكندر الآية 
وفتح الطريق للفربیین الى الشرق ٠‏ 


ولهذا بعتبر اارخزن معركة أربيلا من المعارك الفاصلة فى 
لاحل رلح “و قال eT‏ تابلیون (( عبر الاسکندر الفراتم ودحلة 
وخاض معركة ارییلا » التی فاز .فيها على داروس وحل عفد 
آلا مبراطورية الفارسية » واخذ مکانها » ففتحت له عواصم فار س 
ابوابها ‏ فدخل بابل وسوسا وباسرجاد » حيث دفن « کورش 
العظيم » ثم انمطف شمالا فامتلك شطوط قزوين » وبلاد الديلم» 
وأقتص من ناسوس الخائن لفتله دار وس 4 وغزا هند‌سان ٠‏ واس 
بوروس ملك الننجاب » وعاد منها بثمانمائة سفينة » ٠‏ 
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وتقع اربیلا شرقى نهر دجلة ) بيئه وبين جبال کردستان فى 
سهل شاسع ار ضه ملس طة ملانمة لسمیر العربات وتحركات 
الفرسان . وکان داروس قد اختسار المكان والزمان » ولكن 
الاسکندر كسب العر کة بمهارته وحسن تنظيمه لقواته ٠‏ 

كان حیشی الاس‌کندر .5 ألف مش ؟ و۷ آلاف فرسان 
مسلحون بالرماح الطوبلة ( ۱۸ قدم ) والسيوف والنبال والقلاع 
أدوات الحرب.فی زمانه ‏ وکان حشوده على حك وصف 
المؤوخين وتقاریر المارك متفوقة فى مستوی التسلیح والندرب 
والضبط والربط » بينما كانت جنود داريوس کشيرة الصدد 
متغددة الاوطان : من آففانستان وتبیت وبخارى وجیئوا وکردستان 
وترکستان وروسیا » وکانوا بستخدمون الفيلة والعربات , 


لقد مغى على هذه المعركة ٩۰۰۰‏ ضئة تقریبا » ومع هذا فان 
فنون الحرب وبراعة القيادة ٠.‏ 
الأوضاع والخطط : 


نظم داريوس جيشه على مهل فى مواقع دقاغية على شکل 
فلائر فكان القائد قى جبهة القلب على راس الرماحة ؛ ورماة 
النبال والجنود الحتر فين - الرتزقة - وقد وضع أمامه ٠١‏ عربة 
و ۱۵ فيلا ) وقد مد جناحیه » فوضع فى الحناح الأنمن مشاه 
قوبة نتقدمها ٠١‏ عربة » وفی الجناح الایسر مشاة ثقيلة وفرسان 
وأمامهم ماله هر بة وألف فارس © 

اما الاسکندر فقد نظم قواته بطر شة أخرى وبلاحظ أنه اهتم 
بوضع احتیاطی خلف جبهة القتال من الفرسان . 
سر مشاة وخيالة قوبة وفی الجناح الابمن لمان فرق فرسان 6 
ومعهم حملة تروس الشاه > و کان الا سکندر فى الجناح الا دمن ۱ 
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وقف الخصمان على قدم الاستعداد » وفى فجر الوم بدا 
الاسكندر هحومه المفاجىء 6 فتحرك الحئاح الأسر الفارسى نحي 
الجناح الاسم اليونانى فأسرع الفرسان الى صدهم » ثم تحركتة 
العربات الفارسية والخيالة فقهرها حملة الحراب وضاعت هذه 
الهحمة القوبة هباء » واخیرا وقع أكبر هجوم فارسى بالفرسان على 
جناح الیونان الامن » حي ثكان الاسکندر نفسه قصد ذلك الهجوم 
وحتی ذلك الحین لم تكن جبهة الاسکندر قد تأثرث» بل كانت 
تنتظر الفرصة الواتية » وقد جاءت هذه الفرصة حين فتحتة 
ثفر ۵ فى صفو ف الفر س بين -السیره والقلب » فاند فع الها 
الاسكندر على راس حرسه واخترق الجبهة الفارسية واحاط 
بالیسرة بيئما تقدمت المشاة حملة التر وس فشفلت قلب الحیش 
الفارسی .. ونظر دارا فاذا جيشه قد تقطعت اوصاله وسحقته 
الهزيمة فاطلق عنان‌حصانه وفر من الیدان قبل أن بقع فى الاسرم 
على حد تعبیر الشاعر العربی . 

بنفسك قر اذا ماشمت حتفا وخل الدار تثعی من ناها 
. فر دارا رغم أن جيشه كان شاتل باستبسال ويتيادل مع 

أعدائه ازمة الو قف بين وقت وآخر » ولكن فرار القائد ضيع عزيمة 
الرجال فكانت الهزسة ٠.‏ 

وهكذا انتهت معركة اربیلا ؛ ونزع الاسکندر صولجان القوة 
عن هامة آسيا ثم استو لىعلى بابل عاصمة اول امبراطورية فی 
الدنيا .,. وبدات مرحلة جديدة من التاریج ۳ 
اخلاق القادة : 


أخذ القائد المنتصر بلقی نظرة أخيرة على ميدان المعركة الكبرئ 
التی كسبها وبدا بلقی آوامره » فکان فى مقدمتها أن تکون النساءع 
فى مأمن » وقد رفض الاسکندر أن بقابل زوجة خصمه داربوس 


a : 


س وكانت اجمل نساء زمانها - بل آمر بارسالها الى مكانها معرزة 
مکرمة ٠‏ 

وانجه الشاب الظافر الى سوریا- ففتحت أبوابها المنيعة ثم 
فرا فلسطین ومصر فى [واخر سنة ۲۳۲ ق.م وخلصها من حکم 
الفرس واعاد لها مکانتها الدينية القديمة: واستقدم المندس 
الیونانی دلو قراط فانشاً مدنة الاسکندرتة » عروس الیسر 6 
وبذلك أثيت الاسکندر انه رحل املاح وعمران وآثبت تاريخ 
عشرين قرنا من الزمان بعد نظره ۰ وسیظل اسمة خالدا مع اسم 
الاسكندربة . 

وفى مصر ژار معبد فرعون ملتمسا العناية الالهية » واعتبر 
نفسه ابن الاله آمون ثم غادر مصر فى عام ۲۳۱ ق.م الى صبور 
حيث التقى بجيثن دارا فى معركة كبرى قرب لينوى وواصل زحفه 
ففزا بابل وسوس وبلغ اقصى حدود الامبر اطورية الفارسية + 
قاتح الونت ٠‏ ۱ 

بعد أن اخضع الاسکندر فارس اتجه الى ترکستان ثم انحدر 
الى طریق هراة وقابل وممر خیبر مقتحما بلاد الهند حیث التحم 
فى معركة هائله مع القائد الهندى ١‏ نوروس ) وهزمه ۰ 

وكد سال الا سکندر خصمه المهزوم بوروس عما بر دلب منه ؟ 

فقال بوروس : أريد أن نعاملئى معاملة الملوك ۰ 

فاحابه الاسکندر الى ما اراد » وتر که ملكا على بلاده . 

وعاد الفانح الشاب » والصلح النابه ففکر فى ربط الشرق 

غرب عن طربق الزاوجة بين البونانیین والفارسیین حتی تزوج 
فى ليلة واحدة عشرة آلاف فارسی ومقدونی ؟ 

وقد ذکر الدکتور طه حسین فى كتابه « قادة الفکر » ان 
الاسکندر لم يكن قائد جیش ليس غير وانما كان قائد فکر قبل 
كل شىء وفوف كل شىء » وان‌نجربته لو نمت لغيرت وحه الار ض 
ولحولت سير التاريخ ٠‏ 


نه 


وضع هانيبال خطته لفزو ايطاليا فقالوا انها 
ممجاز فة » وحنون 6 ومستءديل !۰۰ ولكن هانيبال 
رکب ااحازفة واستخدم الجذون وفعل المستحيل 
٠٠‏ وغزا ابطاليا 


كانت روما سيدة العالم فى زمانه » لا تسستطيع دولة أن 
تواجه جبروتها » كان مصير عدواتها الهزيمة تلو المزيمة حتى 
جاه ذلك القرطاحنی الحسور 6 والجندی العبقرى فأذاق جيوش 
روما مرارة الهزيمة ورسم على ثرى ابطالی! خطوط احدى العارك 
التاريخية التى تدرسها المعاهد العسكرية مند أجيال الى بومنا 
هذا وهى معركة « كانا » . 

ان هانيبال هو احد عظماء القادة فى التاریخ كله » ویضعه بعض 
الؤرخبن والثقاة فى راس القائمة » وقد جعله ابليون - فى 
فانمته س ثانى نالك لى التاریخ » بد الاسکندر|آقدوشی » ولا تا 


۲ 
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قائمة يمن قوالم عباقرة القادة من اسمه 4 فتحد ه ف قائمة نابلیون) 
وليدل هارت » وويفل وغيرهم من المعئيين بتاريخ القادة . 

ومن العجيب أن هانيبال قد انتهى بهزيمة ماحقة قضت عليه 
وعلى بلاده قرطاجنة » ومع هذا فقد وضع اللمؤرخون على راسه 
تاج العبقرية العسكرية ولم بضعوه على رآس هازمه ٠.‏ أن سيبيو 
لم ينل واحدا على عشرة من شهرة هانیبال ومجده الحربى . 

كان أبوه هملکار جئديا وحاكما بأمره. فى شمال أفرشيا ) 
وكان لابفتأ يرنو ببصره عبر البحر للتوسط »© ويتمئى د استطاع 
بوما أن بنزع « تاج » العالم عن هامة روما وبجعله من نصيب 
قرطاحنة. .. وقد حدث أن أستعد للحرب » وذهب ۳ للا لهة 
الصلاة والقرابين » وفجأة لمع فى ذهنه خاطر »© فدعا اليه ولده 
هانیبال - وکان طفلا فى التاسعة من عمره -- وساله : 

آنحب هانیبال أن تأنی معی الى میدان الحرب ؟ 

فأجاب الفتى فى هدوء وثقة ٠‏ نعم 8 

وارتدى الفتى ثياب الجنود » واستمع الى رای أبيه فى روما 
وحكامها » فصب هانیبال لعئاته عليها واقسم أمام أبيه على تحطیم 
'قواتها . 

ومنل تلك اللحظة اصبحت كراهية روما عقيدته » وأصسبح 
هو ؛ آخطر عدو لروما ۰ 


ولم تكن قرطاجنة موطن محاربین » ولکن تجار وبئاة سفن 
وملاحين » فلم تكن الحرب لعبتهم الفضلة » و کانوا ينظرون الى 
روما کعملاق لابد من الخضوع له » ولا سبيل الى النحاة من 
سطوته ©» وکان هملکار والد هانیسال ب يعبمهم ٠‏ للحرب 6 KET‏ 
هائيبال ب فى جو التعبنة والاستعداد للحرب ٠‏ واخضد بطایه 
الجندية مبكرا » واقبل على نظمها وتقاليدها بشفف ظاهر » واخا 
بتطلع الى قيادة الجنود وادارة العارك .,. وهو الشاب القوي 
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الريافى الذى اشتهر بين أقرانه بتفو قه فى العدة واللاکمة وركوب 
الخيل ٠‏ . 

وهكذا نشأ معدا للقيادة منذ صباه » معنيا بالحرب وادارة 
الرجال » شغوفا بالعناء والمشقة » فهو ستطيع أن ستفنی عن 
الاكل والنوم ما دام هناك عمل وجهد وخطر .. فكانت هذه هى 
عناصر القائد العبقرى ٠.‏ 

وقد عرف الجنود جيدا وعاش بين ظهرانيهم وهو طفل 4 
فنشأ مفطورا على حسن العاملة ودقة الادارة وحسن التدبير 6 
وكان ذواقة: متمدنا .. وان قال عنه بعض الورخین الابطالیین 
انه كان قاسيا شويرا متعطشا للدماء .. ولكن التاریخ قال فيه 
کلمته الحقة وجعله قى مصاف عظماء القادة المثقفين > فقد ترك 
كتابات تشهد بتذوقه للادب الاغريقى والفلس فة » وكان له استاذ 
من ایتا یعلمه ویصتل عقله وروحه . ۱ 

وفى الثانية عشرة من عمره رای القائد الشاب رؤا العين 
مصر ع والده ». و قائنده » وبعد لحظات كان قائدا. للفر‌سان لدة 
ثمانی سنوات تحت القيادة العامة التی عقدت لاخیه الاکس 
هادسدروبال ۰ الذى لفی مصرعه فى ساحة القتال وسيفه فى 
تلو 5 

واستقر رای الجیش القرطاجنی على تولية هانیبال القيادة 
العامة سنة ۲۲۱ ق,م وهو فی"الخامسة والعشرین من عمره » 

أصبح هانیبال قائد جیش بلاده فنظر نظرة”المسئول واشاح 
بوجهه » فقد كان الجیش خلیطا من محاربین فير مؤمئين بأهداف 
الحرب »6 فهم مرترقة » ولیس بسمد القائد الاصیل أن یکون قائدا 
فحسب وانما أن کون قائدا لجيثى منظم ۰. فاخذ هانیبال يعمل 
لتنقية الحیش ونطهیره وتصحيح آدواته ورفع معنوبانه » واسنطاع 
إن يجعل منه جیشا نظامیا مدربا ؛ وضاعف عدده وأصاح اداته 
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وقاده الى غمار حروب كبرى » بلا كلل ولا ملل » فواجه روما ) 
صاحبة الحول والطول » ورفع رابة أفريقيا فى قلب أوربا . 
الحرب ديدنه : ١‏ 

فما هو سر هانیال ؟ 


قال بعض الوٌرخين ان هانيبال كان مطبوعا على ماكيئة الحرب 
مدموفا بحاسة استراتيجية » لم بتمتع بها غير عدد قليسل من 
القادة فى جميع العصور . 

وقالوا انه كان عارفا بالشعور والسواطفت التى تعتمل فى 
نفوس الرحال فاستطاع أن شودهم بنجاح ويفيد من فزاياهم 
وكسب خير ماعندهم . ۱ 

ولهذا فقد استطاع أن شودهم عبر البحار والانهار والجبال » 
وان شفذ خططه ااحهنمية > وهزم بهم ی روما ذوى 
الفخامه . 

و کانت له ملكة تقدیر الوقف فى لحظات » وفهم مابنتظر أن 
يفعله العدو .. كان يدرس الوقف بروح رئيس فريق الكرة فیعلم 
سلفا ما ستظر من الفریق الآخر من تکتیکات وتو صیلات و خطط 
للشوط الثانی . 

وكان هانیبال أول من « شغل 4 الجاسوسية » وكان استاذا 
فى فن الجاسوسية » بیمث العيون والآذان ترصد تحركات 
القوم وتستطلم آنباء مراكز القيادة ؛ وكان له اتباع وجواسيس 
فى صفوف أعداثه. .. قبل أن تحدث الحنرال فرنسكو عن 
« الطابور الخامس © بعشرين قرنا من الزمان ! 
الحرب علمته ٠‏ 

ان تدربه المكر » ونشأته فى مقر قيادة والده نشاأة 
عسكرية قاسية وتمرسه بشنون الحرب من جميع نواحيها .. 
عامه ذلك كله كف عامل جنوده ویأمرهم وبحركهم ويقودهم الى 
3١‏ 


المعركة ؛ كيف بواسی الجربح ويهدىء الثائر وستحث الخامل > 
عنمه ذلك كله متي يلين ومتى يشتد » وكيف يحفظ على رجاله 
روجهم المعنوبة في أشد الازمات » فهو كان اداربا ومنظما وعالما 
بالنفس واستاذا فى فن القيادة .. ولهذا تبعه جنوده حيثما 
سار واطاعوه كلما أشار » فخاض بهم السهل والوعر والساء 
والباستة » وكان كما قال ؛ « لا انظر خلفی مهما بحدتث » ! 


لا شىء غير الهجوم 

وقد مركته الشدائد وصهرته السئولیات الجسام حتى جاء 
وفت معر کته الکبری واختباره الثهائی أمام روما 6 وقد نشبست 
الحصرب بين روما وقرطاجنة بسیب غزو القرطاجنیین لدينة 
۱ سجنتوم » فى شرق اسبانیا » فوجدت روما فى ذلك خطرا 
على ميزان القؤة التی كانت تعتز به فبعثت الى غريمتها انذارا 
والكف عن خصار هذه الدىنة 1 والا فانها تصبح. فی. حالة حرب 
معها » وبعد ثمانية آشهر من الحصار سلمت سحنئوم ودخلها 
هانیبال » وبدات الحرب بي ن‌روما و فرطاجنة . 


وكان رای مانیبال أن هی الهجوم 4 ولهذا قرر 3 
حيرض خصص احدها لحمابة أفريقيا » والثانی لحمانة اسبائیا » 
واخذ الحیش الثالث الى اعظم eS E‏ ی ی 4 
غرو ابطالیا » وفهر ( روما » . 

وقال الرخون : ان هذه الخطة كانت اا ازفة بعینها » 
أو الجدون » أو الستحیل » فلم يكن أحد تصور ان جيشا 
افربقيا يستطيع عبور جبال الالبالتى لم يسبق لجيش عبورها » 
وغزا ابطالیا : ۰ 

۷! 


افريقى فی ايطاليا : 


تحرك الجيش القرطاجنى عبر البرانس ونهر الرون واكتسع 
الجول » ووصل الى جبال الالب » وهنا فتح التساريخ صفحة 
ناصعة من صفحات المحد الحربی 6 وكان عبور كوس لحسال 


لفد كان رحال ا من اهل السهول لا المرتفعات ) 
وكانت احمال المشاة ثقيلة ولم بعتادوا الحو البارد وکانوا 
ستخدمون معدات الجرب الثقيلة » وعددا من الفيلة لحمل 
الائقال ... ولا رب فى أن استخدام الفيلة كان عثصرا هاما 
للحملة ولكن المشكلة كانت فى كيف تعبر الفيلة الانهار والحال ؟ 


واذن .فکیف بنی هانیبال « الافريقى » الكبارى وكيف مهد 
الطربق » وكيف عبرت الفيلة الاء ب وهی بطبيعتها تخانفه ن 
وخاضت. الشار ات ومع لعد کان امام الحملة من المشكلا ت الادارية 
ما نفقد الامل فى تقدمها ؛ كانت هنا لدمشكلات الواصلات 
والتموین والجو القارس والطرق غير المهدءة » والحیال 
والشلالات والرعد والبرق والصخور ٠ه‏ 


وكن المعجرة وليدة العبقربة » وقد نجحت حملة. هانیبال » 
ووصلت قواته الکبيرة سالة ۲۰ الف مشاة و + آلاف فارس © 
و فوجیء الرومان » فقد وصل الافریقیون الى ارض ایطالیا ٠.‏ 


ها تال قافظط تة را یه قصمرة ‏ وران هاه 
للنضال » فاحدق بقوة رومانية فى « تيسنو » بفضل خفة 
الحركة » فقد كانت معركة فرنسان » واعقب ذلك تحر که بمشاته 
فحو « تربيا » حيث هزم حیشا رومانیا كيرا بعد مفاحأة بارعة ) 
وشرع بحتاز جبال الآبئين لغرو اتروردا ٠‏ 


۸ 


وحشدت روما ثواتها تحت قياده المتصل فلاميئيوس قرب 
بحيرة تراسیمنس ۰۰ فماذا انت خطة هانيبال ؟ 

ترك ثفرة امام مواجهة الجیش الرومانی تنجه نحو البحيرة . 
وحشد قواته على جانبيها فى مواقع مخفية بعئاية » فلما تقدم 
الرومان لم بلقوا مقاومة تذكر » فظنوا انه النصر » ولكنه كان 
انقبر ... وهکذا قضی على جيش رومانی كبيسسر » ولم يكن 
هانبيال قد أظهر خير ما عنده .. 

كانا . 

وبدات معركة « كانا » التى تعتبر الى اليوم نموذجا لاروع 
ما انتجته القرائخ العسكرية فى تقدير الموقف » واحكام الخطة ) 
ودقة الثنفيق » واكتمال النجاح » وبلوغ الاهداف . 

كان الجیش الرومانی أكبر جیش حركته روما وقد بلغ ۷۲ 
الفا » بينما لم يبلغ جيش هانبيال نصف هذا المدد » وانتهت 
المعركة وانتهت ممها .حياة ۷۰ الف جندی رومانی !۰ 

فى هذه المعركة التاربخية اتى هانبيال عملا من اعمال 
عبقريته » فقد كان للرومان السبق والاختيار والاداه » فصفوا 
قو اتهم فى أنسب اماکن للمعركة المرتقبة علی‌ضفاف نهر افیدوس ) 
وكان هانیبال بحارب وظهره الى النهر » فلو أصابته هزيمة لانتهت 
العملية بكارثة ! وسرعان ما اسعفته قربحته وهداه نبوغه الجرىء 
وبراعته الاستراتيجية التى امتاز بها خن جميع القادة المشاهير 
فى جميع العصور . 

وضع هانیبال مشاته فى القلب وجمل الفرسان جناحيه 
واكنه ترك امام مواجهة العدو خطا ضعيفا من الشاة بيئما جعل 
الجانبين ذوى كثافة ومنعة » وبدات قوات الوسط تهاحم مشاة 
الرومان الاشداء » ودا الرومان يضغطون بشدة فنجح ضغطهم 
وأخذوا يهجمون ويتقدمون فى قلب قوات قرطاجنة المهزومة › 
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والنصر يرفرف على الرومان والنهابة تقترب بالقوز الثهائی , 
وهنا فى الكان والزمان المناسبين اعطى هالبيال اشارة ا 
فتدافعت القو ات من كل حانب والفی الرمان أنفسنهم لبن شفى 
الرحی ودارت علیهم الدائرة > و قطع الفرسان القرطاجئيون خيل 
رجمتهم واتموا حلقة الحصار وانتهت المعركة بانتصار تارش 
تام . واصبح هانیبال سید الیدان قى معظم الاراضی الابطالية , 


وقد سجل التاریخ لهانیبال بعد تلك المعركة مأثرة انسانية 
تدل على تأصل روح الجندية العميقة فى نفسه » وكان بعض 
ونکرم قائد العدو الذئ لقن مصرعه فى المعركة فأمر بتشييع 
حنازن: +عسكر با وودعه مح الا.حلال والاحترام وه وهكذا كان 
هانیبال خصما عنیفا ولکن خصما شریفا ؛ لا بحارب الا عدوا 
قوبا » ولا بنازل فى غير میدان . 


اما « کانا » فلم تكن نهابة الحرب مع روما » ولم تكن نهابة 
ما بتطلع اليه هاتیبال » فهو ام بقف غئد حد . فقد كانت فى 
اعماقه آمال کبار ولیسن مجرد انتصار هين » كان بريد غزو روما 
نفسها ووضع قرطاجنهة فى مکانها : سپدة المالم ٠‏ 

وشرع يشطر ابطاليا » فبدا بغزو الجئوب حيث كسب معركة 
قارنتوم.. ثم اتحه نحو روما » وکانت الجیوس الرومانية تنفة 
خطة جديدة : تحمعت وعقدت قیادتها للتائد فابیوس مکسبیموس) 
وراحت 00 على آثار ' العارك القابرة وتتبم خطوات العمدو 
دون أن تشترك فى معركة حتی تجهد فوانه ویطول بها الترحال 
ويصيبها الملل . 

وكانت خطة بارعة » ققد بدأ حنود هائيسال بملون © ولا 
بعر فون هدف حملتهم وقد تکبدوا المشاق وطال بهم البصد عن 
الاهل والوطن » وقد نبهه أحد معاونيه « مارهريال » الى خطورة 


۷۰ 


الو قف : « انت با هائيبال تستطيع أن تحرز النصر ولكنك لاثعر ف 
او من ا ) !1 

1 بكر هون هانیسال رن من ال تتصارانه ظنا منم 
اله سيعود بوما فیط ر دهم وبأخذ بمقالید الحکم فی بده وحده ! 
وكانوا شضحكون من ألبائه وطلباته | . 

و قد طلب ارسال الا مداد و الوّن فر فضو ا آرة مساعدة ! وقد 
استطاع آخوه الأصغر هسيدروبال أن سسير على راس قوات من 
اسبانيا ولكنها هزمت فى الطريق قبل ان نصل اليه وقتل 
هسدروبال 4 وارسل الرومان الى هائیبال رأس آخبه ¢ فعان ذلك 
ابذانا بمعركة لا رحمة فیها , 
اذ ضحك هانييال : 

نقد بقى هانيبال ست عشرة سئة بهدد روما" ويحرك قواته 
على ثرى ابطاليا ثم نغير الموقف وانتقل ميزان القوة من بد الى بد 
وولى قيادة الجيش الروماني قائد المعى حدد هو « بيلوبيلوس 
سيبيو » الذى قدر له أن دخل من باب التازيخ فقد فكر فى 
هزيمة هانيبال پاسلوب لم يعهده من قبل » فترك سيبيو أوريا: 
الی. افرشیا وراح بهدد قرطاحنة » فاضطر هائيبال ان سارع 
الفاصلق( زاما » » ۲۰۲ قا.م . 

""وفی هله المعركة كان هانیبال يبشع خططا بارعة" من وحی 
بشید انا سل ار کی ترس 199 بای قرو 
واستطاع أن 20 ردن ۰ ۰ بفضل کر العددرة 
المعتوبة » فقد كان الوهن يتطرق الى القرطاجئيين » ولم تسكن 
روحهم المعلوية فى مستوى قائدهم السقرى » فكسبت روما المعركة 

٠ الآخيرة‎ 
۷ 


وانتصر سيبيو على مانیبال ! 
ووقف هاليبال فى مجلس الشيوخ يضحك وهم يبكون .م 

با لعدالة السماء » اذ طالا یکی هانيبال آسی على اهمالهم فى 
آن هانال لم ننهزم 6 ولكن 2 ار ؤساء ( هزموا جيو شهم 

"وبلدهم . 

سال سيبيو غرمه هانیبال » بعد أن هزمه : 

فرد هاتييال : الاسکندر ۰ 

وعاد سيبيو سأله * ومن اعظم حندی بعد الاسکندر ؟ 

قال مانیبال : آنا . ۱ 

. وقال سیبیو : ان الرجل الذی هزمته هو اعظم قائد عر نه 
والحکم ما حکمت به الاعداء . 


نف 


غالد بن اليد 


لقد شهدت مائة زحف او تزيد وما فى بدنی 
موضع شير الا وفيه ضربة أو طعنة . 

ا اموت على فراشی کما يموت الیعیر > فلا 
نامت اعين الجناء ٠‏ 


كثر کتاب الغرب من التحدث عن قادتهم الشاهیر فى جمیع 
العصور فیحملون الی جل بمد حل مناقب هولاء القادة » 
وخططهم ووقائعهم » وبجد النشء فى هذه السیر الحافلة مثلاعلیا 
بعجب بها وينسج على مثوالها » فیظل الثور منبعثا من الاضی بضىء 
اتطریق للسائرين فيه . 

. وأخذنا نحن عن کتاب الغرب مو لفاتهم وتراجمهم فاألفیناها 
حافلة بما يخلب العقول عن هوّلاء القادة الاعلام » واکثرنا من قراءة 
تواربخهم ودراسة حملاتهم متأثرين بما يصل الى آیدینا من هذه 
انکتب وال لفات الاحشبة ٠‏ 


الى 


فترى أحدنا بتلهف على قراءة كتاب عن الاسكندر المقدوز 
او هانيبالالقرطاجنى » وترى آخر بنظر فى شوق الى' کتاباءا 
عن صدوره تشناول حملات الیسونان أو الرومان أو الفرنسيين , 
وکان التفوق فى الحرب من شأن الشرب وحده » -وکان القاد 
المظام لم سششاوا الا. فى الفرب فحسب ! 

ولو فطن أبناء العربية الى ما :فى تاريخ بلادهم العريق مر 
آیات بینات سطرتها سيوف آبائهم » وبراعة وعبقرية سجلتها اعمال 
فادتهم لكان خيرا لهم أن بقبلوا على ه..فحات المجد والفخار التر 
حفل نها كتاب الآمة العربية ¢ كاذأ هم أمام أعظم ۰ وأبرء 
الخطط وآسمی البادیء وارفع الصفات . 


وقد یکون لفراء العربية بعض انعذر فى قلة علمهم بحروب 
العرب فقد اعتدنا فى الشرق ان هتم بما برذ لنا من الغرب ) 
' وراینا الکتب والولفات الاجنبية تفرق سسوقنا » سواء بلغاتها 
او مترجمة » اضف الى ذلك ما بسبق هذه الکتب عادة من اعلان ) 
وما تظهر به من اناقة فى الطبع وبراعة فى الاخراج . 

هناك نقطة هامة ابرزها الاستاذ عباس محمود العقاد فى 
کتاب « عقربة خالد » حيث شول ۰ فالصوزة الشائمة فى خیال 
کنر القارئین عن البادنة أن حر وب الصریحر اء لم تكن ألا مشاورات 
بالسيو ف والرماح » أو بالقسى والقالیم » لا ترحع الى نظام ولا 
تنهج على خطة ولا بخلص منها ما بتعلمه المتعلم وینقلاه اللاحق 
من السابق > و فوام آمرها شرازم مرن السطاة واگغیر بن سرعان ما 
تفل حتی تدس » وقصارى ما تعر فه من أساليب القتال ان تفر 
بعك الكر » أو نكر بعك الفر . 

ولیس فى و سبع عالم من علماء الحر وب فى زماننا هلا ان 
پاخد عليهم خللا فى خطتهم ام يلتفتوا اليه أو يحصى عليهم وجها 
من وجوه التدبير قصروا فيه » لان وجوه التدبير كلها فضول بعا 
ان ستقيم للمقاتل ٠‏ 
۷ 


۲ سد رسيم الخطة . 

۳ ل تنظيم الجيش فى مواقعه و" 

1 ب تنظيم الجيش فی حرکاته م 

وهذه كلها هى صفوة لباب الحرب فی المصر الحاضر و فی 
العصور الغابرة » وفى < جميع العصور الى آخر الزمان ٠‏ 
مدرسة البادية 

بنشاً القادة اليوم فى حجرات الدرس »؛ ولا يمكن آن نسمع 
فى هذا العصر عن قائد لم بتلق علومه العسكرية فى مدرسة أو 
اكاددمية ¢ ولعل.آخر عهدنا بالقادة من أبناءع الهواع الطلق کان فی 
الحرب العالمية الأولى حيثوصل الى مرتبة القيادة رجال من‌طقة 
الجنود » وقبل ذلك كان نابليون يعفى الجنرالات القدامى من 
مناصبهم وير فع الى مرتبة القيادة جنودا شجمانا لم یفرآوا قن 
الحرب علی الورق ولم يعرقوا وضع الخطط من الخرائط 
«الصورات 0 

" وکلما عدنا الى الوراء فى دراسة الحروب والقادة وحدنا ان 

و كانت وه اختص بها و فراد فبرعو! یی 
الال الذى 79 ی الحرپ ' 
.. وهم اليوم يدرسون قى اعجاب وتقدير معركة « ارابيلا » او 
و كانا ) بعك عدة گر ون ۰ آما ( الاساتذة »© قادة هله المارك 
فكانوا قادة بالطبيعة والالهام وحاسة الحرب :ه 

و "2 خالد بن الوليك 4 من هولاء الفادة الذن لم تضمهم مدرسة 
ولم يكن لهم أستاذ » وآئما كانت م البادية واسستاذهم 


لا 


هج ظ 


نشا خالد فى بنى مخزوم » وكان والده من السادة المعدودين 
فى فریش > ولم يكن نود ااسلام قد آشرگ » فنشا خالد فی 
الجاهلية وحارب فى صفوفها ثم اضاء الله قلبه بالاسلام فى شبابه 
فصار سیفا من سيوف الله سله على الشر کین . 

وقد عرف خالد الحرب بافعا وخاض غمارها بشجاعة فائقة 
وحارب ضد المسلمين فکان العدو المتمكن ثم حارب مستظلا براة 
الاسلام وقائدا لقوات السلمین فاظهر من الراعة فى خططه 
والشجاعة فى تنفیذها ما بجعله فى مصاف عضماء القادة » فخالد 
ابن الولید یجب ان يعتبر مثلا آعلی تتجه اليه دراسات شاب 
العرب فیجدون فى سيرته وعبقريته خير ما بمكن الاقتداء به 
وااستجن ا لود 


بطل « احد » 

نشأ خالد نشأة شباب البادية » صحيح الجسم > مهيب 
الطلمة » متفوقا فى ركوب الخيل شحاعا مقداما 6 وورث قيادة 
« الاعنة » وهی بمثابة قيادة الفرسان حتی اصبح قائد فرسان 
قرش فى وقعة ۱ احد » ضد السلمین © وقد آبدی فى هله 
الو قعة براعة وحسارة » فلما سنحت أه فرصة ووجد فى صفوف 
المسلمين لغ ة 5 بهمحمة ا تیا ر 5 ودار 
,وانتمل ای ال وی معز هة دام رهيبة 
لككرة ما سال فیها من دماء وما قضی سسبيها من رجال » حتی 
آشیم .أن « محمد وأبو بكر وعمر » قتلوا وان النصر انتهی فى 
حاب المشركين ۰« ولکن قوات ااسلمین افاقت من الفاحاه وحاربت.. 
بایمان وسسالة وتم لهم الفوژ بعك عناء ٠.‏ 

كذ لك كان خالد څچ در قو ۵ فی صفو ف الشر کین وكاد أن 
بحرز لقومه الغلبة فويجممركة الخندق » ثم دخل فى دين الله فکان 
ذلك شيرا له بالحد عبووانته الفرصة لقيادة جيوش الاسلام فى 


۷ 


فزوات كبرى أبدى فيها من مهارته وعبقريته ما جمله من عفل ل 
القادة فى التاريح ٠‏ 
سيف الله 
تلثی خالد من اخیه رساله ندعو ۵ فيها للاسلام » وبروی له 
ان رسول الله صلوات الله عليه قال « ما مثل خالد بجهله الاسلام ٤‏ 
واو كان حمل نکاسته وحده مع المسلمين على المثر کین لكان خيرا 
له » ولقدمناه على غيره » ٠.‏ 3 

وأسلم و 
E‏ 

فاجابه اللبی عليه السلام : أن الاسلام بحپ ما كان قبله ) 
الحمد لله الذى هداك . قد كنت أرى لك عقلا » ورجوت الا يسلمك 
الا للخیر » ۱ 
بالامس فى جیوش المشركين فیرمونه ویرمیهم » حتی تم للاسنلام 
النصر المبين © ثم حارب خالب عرب الحزبرة ومرب العراق 
والشام 4 وحيوشس الفرس والروم 6 ا محال قيادته وازداد 
اثر اف عقرنه ۰ 


انقب‌ادة المبصيرة 

کان اول قتال يشترك فيه خالد بعد اسلامه هو حملة « سرية 
مموْتة ١‏ التی چردها الرسول لیه السلام الى اللقاء لتادیب المتدیج 
الفسانيين ٠,‏ وفی هذه المعركة استشهد القادة الثلاثة زد ب حارثة 
وحعفر بن أبى طالب وصد الله بن رواحة فاحتمعت الكلمة على 
قنصيب خالد بن الوليد قائكآ 6 * فنظر ناذا هى معسركة كس 
متكافية وقد مئى المسلمون بالهز دمة وكثر عليهم أعداؤهم ؛ فلم) 
تملکه فطرة الحاز فة وانما ملكته قفطرة القيادة المصيرة فاصطنع 


يفا 


الاستمداد للهجو م وأوقع فى روع عدوه أله سيقاتل من فده ۽ 
فلما كان الفد كان جيش السلمین قد قام بعملیة انسحاب متقنة 
وارتداد مأمون ونجا مما كان قد ألم به من هزيمة وضیاع . 
| وقد امن خالد جيشه عند انسحابه بقتال المؤخرة حتى يضمن 
له السلامة » وأبلى فى ذلك القتال حتى اندقت فى بده تسعة 
سيوف وعرف من ذلك اليوم بلقبه الذى اضفاه عليه النبى وهو : 
سيف الله ۰ 
غزوة حنين : 

نفرت قبائل همدان من هوزان وثقيف وجشم وقامت الى 
شق عصا الطاعة » واعدت العدة لمهاحمة المسلمين وولت قيادتها 
فتى حرشا فى سن الثلائین ۰ هو مالك بن عوف النضرى الذى 
خرج بالقبائل ا 1 ا برجالها ونسائها وابتائها وممتلكاتها لکی 


بجعل المحاربين بتماسكون ويقاتلون ذودا عن ا وأمو الهم قتالا 
باسلا مستمیتا . 


وفى المسکر » كان خالد على طليعة الجیش فى مائة فارس . 

و جاء فارس من المخابرات تقول ٠:‏ ( أنه صعك جلا ¢ 6 
فاذا بهوژزان عن یکر ة أبيهم بظعنهم و تعمهم وشاتهم تن الى 
تا 5 
وی اي الا ۰۱ یم رسي 
الجبل ودما افرادها الى اليقظة » ثم جاء الیوم الثانی فقال انه 
لم بر احدا من العدو » فبعث الرسول مقدمة ۰ وفجاة قام العدو 
من مکمنه الذی احسن الاستتار فيه وهاحم بشدة وکسب الجولة 
الاولی من القتال بفرار الخیل والجمان: ولحاق الشاة بهم وکادت 
الهزيمة نتم لولا أن تقدم الرسول بشخصه الكريم وثبت فى هذا 


۷۸ 


المقاتلون واستسلوا فى القتال » وبدأوا الكر بعد الفر وهانت 
النفوس .. وفى هذه المعركة سقط خالد مثخنا بالحراح ٠‏ 


وقد أوشك المسلمون ان بنهزموا لاعتدادهم بكثرتهم وقلة 
سالاتهم بعدوهم ومن ناحية فان عدوهم كان ماكرا بدأ بحشد الروح 
المعنوبة الى آقصاها » ثم استخدم المفاجأة فكانت له الغلبة » وقد 
وصفت هذه المعركة فى القرآن الكرنم « ويوم حلين أذ أعجبتكم 
کثر تكم فلم تفن عنكم وضاقت علبكم الأرض بما رحبت © ثم وليتم 
مدترنن ‏ ۰ 

وعلی الرغم من هذه الهزيمة » التی کادت تودی بجیش السلمین 
لول ان تدا ركتها العنابة » لقى خالد تعدير النبى عليه السلام وتناءه 
قيارك له وواساه + 


جرب رده 

اشترك خالد فى حروب الردة من اوائلها الى نهابانها » وکانت 
البادية قد ارتدت عن الاسلام بعد وقاةٌ محمد عليه الصلاة والسملام 
ووقفت المدبنة ومكة وجيرتهما تدافع عن حياضها وعن عقيدتها ) 
فأخذقت هجمة الرتدین‌الاولی على معقل‌الاسلام » وكانعصنر الفاجاة 
مدار هذه المعركة » فكان الرتدون بتو قعون لقاء الحيش فى اأدنة 
واكن الخليفة كان قد خرج بمن معه فى الليل على تعبثة كاملة 
وهبط على المرتدين وهم على غير أصة فلم يلبثوا حتى انهزموا 
وتفرقوا ۰ ۱ 

ثم كان لخالد نصیب القيادة على الحملة: التوجهة الى «بزاخة» 
لقتال المرتدين وقد ودع الخليغة هذه الحملة فقال « بها الناس! 
سيروا على اسم الله وبركته > فأميركم خالد بن الؤليد » . 

واسر الخليفة الى خالد بأوامره ‏ فاذا دخلت ارض العدو فكن 
بعيدا عن الحملة فانی لا آمن عليك الجولة » واستظهر بالراد وسر 
بالادلاء وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل » وسر قى أصحابك 


۷۹ 


على نعبلة جيدة .. واحرص على الوت توهب لك الحياة » ولا 
تقاتل بمجروح فأن بعضه ليس منه » واحترس من البيات فان 
للعرب غرة ۹ و ۱۵1 لفيت أسك و غطفان شبعضهم لك ولعضهم 
عليك » وبعضهم لا عليك ولا لك متريص السوء ننظر أن تكون 
الديرة فيميل مع من تكون له الغلبة ٠٠‏ سر على برکة الله 6 . 

ما حیش طلحة فقد امتاز بكثرة العدد والسسلاح وباختيان 
الارض فهو فى موقف دفاعى نتظر جیش خالد الذى بقطع 
الفیافی > فلماالتحم الحيشان ثبتطاحة وأصحابه شات الستمیت 
وكزوا على المسلمين كرة عنيفة أكشفوا عن اليمنة ثم اميسرة حتى 
0 لهم النصر 1 دب بعضص دن خالد نض حو ناه بالتراجع 


هازم الفرس والروم 


حرج العر ب للفاء الفر س والروم فكانت معركة أ حد طر فيها 
اليقين والعزيمة وطرفها الآخر الكثرة والهيبة . 

حارب خالد الفرس فى. خمس عشرة وقعة لم يهزم ولم 
بخطیء » ولم بفشل قط فى واحدة منها » وكان سیر بجيشه 
آبدا على تعبئة كاملة » فيقاتل عدوه'حيث لقيه مفاجثا أو غير 
مفاحىء » وكان ‏ كما وصفه عمرو بن العاص ‏ « فى أثاة القطاة 
ووثبة الأسد » فلا يهمل الحيطة ولا بجعل التعويل كله مل ىالشجاعة. 
دون الحزم والحيلة ٠‏ 

وكان خالد بعمل د الحرب ‏ قبل ثابليون بمنات 
السئين ل فهو کون فى كامل ( الحشد ) اران والمكان 
الحاسمين » وهو لا سرف فى استخدام رجاله » فاذا كان آلف 
رحل بغئون عن آلفين بعث بهم مطبقا مبدا ( الاقتصاد فى القوة ) » 
وهو سعث العيون والطلائع وبرسل الأقدمة © او بضع رجالا فى 


۸۰ 


اعلی الحبل للمحافظة قاصدا ( الوقابة » » وهو شبل على الوت 
لم بوحی الى خصمه بغير ما بنتوی حتى بستخدم ( المفاجأة )) ٠‏ 

وما بذكر لخالد فى مقام الثقة بالثشسی © وهی من دعائم 
القيادة » انه كثب لقائد الفرس قبل المعركة بخيره بين الاسلام أو 
الجر به أو الحرب » وبقول : « جثتك بقوم بحبون الوت كما 
تحبون الحياة » م ٠‏ 

لما طلب قائد الفرس مبارزته نول البه خالد وسرعه فى 
الحال ۾ ˆ 

وعندما التقى الحيشان التصر العرب فى وقعة « ذات 
السلاسل » وهرب الفرس ٠‏ ثم اشتبكا فى وقعة القار التى بل 
قتلى الفرس فيها ثلائین الفا وهرب الباقون » وكان ذلك نصيب 
الباقی فى وقائع « الوجه » و « اليس ».و « الفراض ١‏ من وقائع 
حرب العراق التى قضت على نفوذ الشاهنشاه الاعظم 1 

وقال ابو بكر ؛ « أعقمت النساء ان بلدن مثل خالد » ؟ . 

و قال فی مو ضع آخر » لا سین الر وم وساوس الشبان 
بخالد بن الولید 6 ٠.‏ 


قاهر « هرقل ). 
خرج خالد على رأس عشرة 391 مخارب من الخيرة و قطع 
بادية العراق وهی مفازة « لا يصاب فیها ماه , مع مضلتها » فقطع 
المسافة فى ثمانية عشر بوما » وکان بطوی مسافة البومین فی لوم 
تصور المدو ٤‏ كى يضمن عتصر للفاجاة ولكى لا برش لمترو 
من اهل العمران على الطرق الاخری اليسورة + 


A3 


وكانت المعركة الاولى فى اجنادین » والممركة الكبرى في 
اليرموك » وهی من أشهر الو قائع الفاصلة فى حروب العرب , 

ولا رب أن هذه المعارك كانت بين ندين بختلفان فى كثير ) 
قفی حانب كان رحال البادبة السطاء الشحعان الذين شلون على 
الوت وفی الجانب الآخر كان رجال القيصر الغارقون فى الناعم 
واللذات ؛ وقال خالد ۱ هذا يوم من ایام الله لا بنبفى فيه الفخر 
ولا البغى واخلصوا جهادکم وارضوا الله بعملكم » فان هذا الیوم 
له ما بعده ) + 


لراق , قمع فتنة الردة 4 وضرب دو له الا کاسر ۵ و و حل قباده" 
المسلمين 4 وهزم الر ومان 6 و کان صاحب دور تأر یخی دضعه لبن 
عظماء القادة چ 

وهو قاند لم تعوژه قط صفة من صفاث الشائد الكير المفطوي 
على النضال 4 وهى الشسحاعة والنشاط و الحلد و حصور اللدبهة 
واليقظلة وسرعة اللاحظة وقوة التأئير . 


وقد نف خالد مبادىء الحرب قبل ان بعر فها القادة فى عهود 
المدنية الحديثئة . فاذا ذکرت أسماء الاسکندر وهائیمال و قبصر 


وئابلیون ۰ ۰ " قارجعوا ال تاريخ المرب واذکروا ت هو لاء و« آو 
قبل ۳ ۰ خالد - لن الو لیگ 01{ 


AY 


الوحش الضارى الذى قاد وحوشا ضارية لم 
يعهد لها مثيل فى القوة والباس ۰۰ 


الله فی سماله » وحنکیز في الآرض 5 

ظل قوة الله +٠‏ 

. خاقان التتار » وعاهل جميع الشعوب ٠‏ 

و قفت آمام هذا الو صف العحيب الذى اختاره للفسه النائد 
الفو لی الامی جنکیزخان فلم أحد له مثيلا فيما اطلق .على القادة 
و الاباطر 5 فى جمیع الزمان 6 و کلما تتدمت فى دراسة تار بح. هلا 
الجندی الرهیب » رابت اصلا بلا ضور + وضقصية لكين آقیر ؛ 

سس فقط لا انفرد به من شهرة داونهة فى سفك الدماء وثهب 
ل والقضاء على الاخضر واليابس 6 ولکن انشا 1ا آوتی من 
عبقربة عسكربة ومپزات وصفات تضعه فى مصاف كبار القادة ؛ 
حتی قال ابليون ٠‏ 


A 


لم بوفقئى الله مثلما وفق جنکیزخان ٠‏ 
سفاح الشعوب 1 

ولعل الصورة التى ارتسمت فى اذهان القراء س من فعل 
سطزر عابرة قير موثوق بصحتها ان هذا القائد الهیمحی البدائی 
كان بعتمد على کثرة اعوانه المرتزقة التعطشین للغذاء والدماء فراح 
بنتقل بهم من مجزرة الى مجزرة لیطعمو! ویشیعوا ما فی تفوسهم 
الحاقدة » ويقتلوا ويسلبوا ویدمروا وفق شعارهم ۰ اضرب 
وخرب ۰ 

ولكن الذى يلجا للدراسة الستفيضة ويرجع الى المصادر 
العليمة والمراجع الثابتة التی احاطت بعصر جنکیز خان وظروف 
الحياة وناثیرات البيئة والطبيعة والوقت فى الکشف عن سيطرته 
على قومه و قیادته لرجاله وتنظيمه لجيشه وتخطيطه لعار که و همه 
ااطبيعى لقتضیات الحرب ودرجه على مبادئها واصولها ٠.٠.‏ بعلم 
آن حنکیزخان كان شخصية فذة وقائدا موهوبا وحاكما بارما 
وقديرا أو فاتحا » ورجل دولة » وقد آثر عنه قوله ٠‏ 

ان من يقدر على حفظ نظام بیته يستطيع اقامة النظام فى 
أهبراطوريته ومن يستطيع قيادة عشرة رجال بطريقة صحيحة يمكن 
أن يقود عشرة آلاف رجل ٠‏ 
رب القوة والبطولة 

نيك جنكيز فى أرض التتار باقليم دولون بلدق بشرق آسیا » 
وکان مولده سئة 1100 وأبوه مع زعماع القبائل السموعی الكلمة 
الطبوعین على الحرب والسلب والئهب فنشا في معسكر الرجال 
الحاربین بری الصفوف تلو الصفوف تندفع باشارة من قائدما 
تسابق الریح فى عدوانها وتفیر على الدینة فتفتل رجالها وتسبی 
تساء‌ها وتنزع خبراتها وتجعل عالیها سافلها . 

ودأى القبائل تتنازع وتتحارب » والعاقية للاقوباء واثرجال 


A 


بلفون وید ورون لكى يظفر 'لواحد بخصمه » أو د الحليف حلیفه 
فیفدر به ويجهز عليه ۰ 

وتان من الأمور الما لو فة ان بحدت القتل فى و ضح النهار أو 
لتم الفزوة فجاه بلا سایق انذار . ففابة الفرد أو القبيلة هی قهر. 
الخصوم © ولا بأس أن یکون قهر الحلفاء آبضا » او تدمیر آثرب 
ال قرباء . 

فلا عجب أن رآينا جنکیز خان ملطخ اليد منزوع العاطفة 6 
ولو لم يفعل لقضی على نفسه فى بداية حیانه ! فقتل آخاه وصرع 
عمه وشسنق حلفاءه الغادرين وألقى فى الماع الغلی الماصين 
والمتمردين »© وأغار على القبائل فقتل وسبى وغلم 4 وغزا المدانن 
فحرفها ولم نترك زرعا ولا ضرعا » وبهذا حفق] ندأع بيئته ونال 
الظفر على خصومه SE a‏ 
واسما خالدا بين عباقرة العالمين ٠‏ 

ولو کان حنكيز خان رحلا عاديا لفقد. كل شىء بفقد وألده 0 
أذ انفض عنه الرحال وآدارت له الشائل ظهر الحن وصاز مهددا 
هو وأسرته‌بالفناء ۰ فهجرآرضه واختفی‌باسرته فی‌مجاهل الجبال, 
ولکن قلبه كان مشغولا بالعلا وعقله بفکر فى الانتقام والسيطرة 
والسلطان » قبارح مكمنه وراح عير اغارات مو فقه لا بحیدها الا 
الشجاع الجرىء » وذاع آمر هذه الأحداث المثيرة وبدا نجمه بلمع 
وعوده دشتد و آعو انه شزاندون ۰ 

ولم يعذ سم فيموجين » مناسيا دا فس 
نفسه حنكيز خان - أى مبعوث السماء ب ووحدالامارة التی خلفها 
له أو ۵ بو کای غير كافية لآماله وأطماعه س فسدط نفوذه على 
00 الرؤساء » ولم تعجبه تسمية التثار فاخت ار لشعبه اسم 

حت آم الفزاة ‏ وأصبح هو الخاقان الأعظم فى عام ۲ ۰ 6 

SG HS 
, وقفتحت عبقريثه وآخذ بحقق حلمه الكبير ۰ قهر العالم‎ 
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Ao: 


وقد سثل ذات مرة عن تلقيبه برب القوة والبطولة فقال ؛ 
لقد هاجمنى فى صباى سستة رجال » وكادوا بقضون على 
القضاء المبرم ولا أن حمانى لاله من شرهم ورد كيدهم الى 
صدورهم » ثم قضى سیفی قضاءه فى وقابهم ! ۱ 
کتلة من الدم . 
كان التتار شعيا موزعا لانجتمع قسائله على كلمة وان 
اجتمعت على صفانها فى الدمار والهمحية » و کانت مضاربهم فى 
صحراء (۱) الجوبی ب جئوب بحيرة بیقول م هی مسرح عملیات 
اعتداء وغزواث ل نهانة لها ٠‏ 
ففى تلك الفیافی الشاسعة فى وسط وشرق آسيا نش التتار 
من اصل الجنس التنجوسی - وهم أصل أهالى الصين وكوريا 
ومئشوريا وآبران والهند وبعض بلدان آسيا الصغرى وشرق 
أوروبا ٠‏ 
واشهر ما عرف هن التتار التطاحن فيما بيئهم على امتلاك 
ااراعی والحیوان واغارتهم العثيقة وقتالهم الدموى الرهيب ۳ 
وهذه كانت البیثة التی نشا فیها جنکبزخان » وقيل انه ولد فى 
بده كتلة من آلدم » وبذا طربقه الدموی بقتل اخیه غير الشقية] 
RE‏ الل a‏ 
بخيط رفيع من الحرير ! 
و کانت آولی معار که الحاسمة الفاصلة ٠‏ القضساء على قبيلة 
التایدجوت ؛ أولى القبائل التى تالبت عليه عند و فاة ابیه ؛ وکادت 
نقضی عليه » وقد كانت اشد القبائل باسا واعزها جندا © فلما 


۲ حظیت الكتبة العربية بکتابین ضافیین عن جنکیزخان‎ )١( 
والثانی ترجمته عن الادیب الصینی فایان » السيدة صوفی عبد‎ 
.. » ألله » فى مجموعة ( كتب الهلال‎ 


A٦ 


طوى صفتحها دانت له الزعامة وصار صاحب الكلمة فى منطفة 
شمال الجوبی وأصبح فى استطاعته أن ببسط سلطانه وما شاءت 
له همته .. وقد كان يبرق فى فكره مشروع توحيد الجدس الفولی 
وسط اسيا وانشاء امير اطورية عظلمى 8 

ولم تكن مهمة جنكيز هيئة اذا نظرنا الى طبيعة الفول ولكن 
همته لم تمرف المستحيل فكان عليه أن يضم قبائل شديدة الناس 
مثل البورشيكون والتتر والبورتمور والقرابطة والركيت والتندراا 
وان بحکم كل آسیا الشر قية من صحراء الجوبی فى حدود منشوربا 
الى دولة الخطا غربا 4 ثم شمالا الى سيبيريا ۰۰ وقد کشش عن 
لخطده وواجحه بها شعبه ففال ٠‏ 

لقد استقر رابی على أن ادعو اولئك الذين آلوا على انفسهم. 
مشار کتی السم اء والضراء ومفاسمتى حلو الحياة ومرها م آرلئك 
الذنن لهم نقاء البللور © عزمت علی ان ادعو هم شعب الفول » وان 
غاية ما اتمناه هو رقع شمبنا الى مرتبة السيادة فى العالم » 

استطاع نیموحین الشاب القوى الشنجاع الذی بحفظ آسرته 
التی تهددت بالضیاع عقب موت أبيه أن بظلها یغه ویحمی حماها 
ويستعيد شانها فعاد اليها مجدها الفابر والتف حولها الانصار 6 
ودوی صیت عاهلها الدموی فى جميع الأقطار ٠‏ 

فهو قد بدا بدرء الخطر عن قبیلته ثم ثنی باخضاع القبائل 
الجاورة : فلما تمکن من خصومه الأقربين وأمن مفبة الوامرات 
والفتن ذهب بدور ببصره عبر هله الحدود التواضعة » فقد كان 
يحلم بامبراطورية عظمی یجول فیها بعثله وسینه ؛ 

وقد كانت لهذا القائد النتری الامی فط‌انة حربية قليلة 
النظير » فهو رغم تشبعه بصفات قومه قد صقل نفسه واعمل 
فكره وجاء بما لم يسبقه اليه احد فى فنون الحرب ونظم الحكم 


ام 


وهیانه فطانته لان شتحم ساحة التاريخ وشصب نفسه بين كبار 
القادة فى جميع الازمان ٠‏ 

كان قائدا بالطبيعة تجمعت له صفات الجنسدبة كاملة من 
شجاعة وهيبة ومقدرة على مواجهة المشكلات الى ذكاء وشدة 
وسرعة فى تحقيق الأهداف » وكان حذرا شام وهو محتضه 
سيفه وعلى مقربة من مربط الفرس » كما كان بوصی أتباعه أن 
بفعلوا » وكان له ولع بمشاهدة المعارك وخوضها وتدير أسرارها 
وسبر آغوارها فتزابدت مع الأيام تجربته وصقلت معارفه » ولم 
بجد فى طبعه ميلا الى الدعة والاستسلام أو الرغبة فى حياة 
الرغد والسلام » وانما كانت حياة التقشف والاعتدال والمناورة 
وثير الخصوع عن التي و 
“قال : 

ان جماع سرور المرء فی دحر أعدانه وسو قهم آمامه و الاستیلاء 
على مايملكون . 

وكان برتدى ثيابا سيطة فلا ميزه عن رحاله سوى قرط 
ثقيل من الذهب بتدلى من أذنه » وحصانه الادهم » وراسه 
البيضاء التی جعلها منوانا لسطوته وسلطانه » وعلیها دیول تسعة 
وعول ۰ 

وقد وصفه احد انباعه بانه كان طوئل القامة » قوی البثية » 
شدید الذکاء » له جبهة عالية » ولحية طويلة ناحلة حمراء کانها 
شعلة من لهب » وعینان صفیرتان صفراوان کمینی القطط تشمان 
بالصرامة والتسوة والکبریاء . 

ولقد كان معتدلا فى عاداته فلم یعرف مله الاسراف فى طعام 
أو ملاذ » وقد اثر عله قوله ۰ « اباك .. اباك وشرب الخمر اکثر 

من ثلاث مرات » فان استطعت فعرتین أو مرة » وتحسن اذا لم 
تذق الخمر على الاطلاق 6 3 


A۸ 


و کان ماهر ف فى الفروسية والرمابة الى حد بعيك © یر 
بالرجال بعطف على المخلصين الجادين البواسلل ويشسجعهم 
وتلطف معهم ويوزع عليهم مغانم الحرب » ولکنه كان غادرا فظيعا 
امر ف قلبه الرحمة اذا خدعه احد أو تآمرت مليه جماعة فیندفع 
الى الا قتتصاص ) کمانود متحرلد من نار جهنم 6 ۰ 

ولو كان جنخیل خان ع همحیا ۳ 00 وحدها 
ات قواد التإريخ كله E‏ 
الر جا حال الا قو باء الأمناء و خاصه من الشسان الذدن ولق من ولالهم 
وكفايتهم فجعلهم على راس وحداته التى بعتمد عليها فى غزواته 
و فتو حه المظمی ۰ 

وقد أخذ حنکیز عن الفول عقبدتهم الحربية ‏ افناء العدو ب 
وحققها بابشع الوسائل © فکانت خطته الحربية دهم العدو بالحيلة 
والحكمة واتیان کل شىء بوصله الى الغرض ولو قلب البلدة الى 
مقبره* كبيرة .. وبعدها تفلح الارض وبنبت الحب وتنبعث الحياة 
من جديد . 
وکان لا صبر له على الحرب » فلم بنته من معركة حتى يفكر 
فى أخرى » ويظل سحث عن غرم وسعى الى غزوات متتابعة ٤‏ 
جو له ۰ 

حسنا جدا . هاتو الى جوادی وسیفی » فلینتحب العالم لکی 
سدعد جلكيز .. بحيا السیف .. تحیا الحرب ام 


لاسلام بقیر حرب : 
۱ أقطر بعدوك قبل أن بتغدى بك » ۱ 
كان هلا أول درس تعلمه حنکیز خان عقب وفاة و الده ففل 
(نقض عليه جیرانه « التايدجوت » وکادوا بفتکون به ففر بأسرثه 
۸۹ 


الى الجبال وكان بخرج فى حذر الى القلص ويعود بالغذاء » وشرع 
فى عمل بعض غارات عاد منها بالخيل » والرجال » فان الرحال 
دائما بتبعون القوى ويقيلون على محالفته والعمل معه ؛ وقد 
راعهم ذلك النجم الثاقب الذى دوت شهرته فى الفيافى والقفار 
فاقبلوا عليه واستظلوا بنور قوته وعقليته . 

وسعى الى التحالف مع قبيلة القرايطة الاشداء » وكانت 
خطوة ندل على الحصافة وبعد النظر » اذ ذهب اليهم فى ثياب. 
القوى التدر » فأقبلوا على محالفته . واشترك جنكيز مع عمسه 
طغول خان ضد خصوم الظرفين » فهذه معاهدة تحسالف ودفاع 
مشترلد حعلتهما تعاونان فى بعض الفزوات التی اظهرت قيمة. 
جنکیز وادارت الاذهان اليه فوجد فيه التتار جندیا باسلا وواضع 
خطط محنکا ؛ 

لم نکن فکره مشفولا بدفع الاعداء عنه فحسب ؛ بل کان 
ينظرالى توحيدالقبائل جمیعا تحت امار نهو جعل اللجميعأسرةواحدة 
وحیشا واحدا بأتمر بأمره +٠‏ ومن تم ستطيع أن لعزو به العالم 
التحضر و لصح سيدأ كيرا ۰ وفى هلا السبيل كان يعمل 
بالسياسة والقوة وقال « لقد علمنا کسارنا أن القلوب التنافرة 
والعقول المختلفة لن تجتمع فى جسد واحد » غير آنی عازم على 
تحقيق هذه الغاية بعد فرض سلطانی على جميع ما حولى » ٠‏ 

وقد اشترك حنکیز خان وعمه طغرل خان فى مصاونهة 
امبراطور الخطا ضد التتار فتم لهم النصر » وظهرت فى هذه 
العارك عبقرية جنكيز خان الذى منحه الأمبراطور سريرا من 
الفضة مغطى بنسیج من الحرير ااوشی بالذهب © واطلق عليه 
لقب « القائد ضد الثوار » "۰ 

وظهرت المنافسة بين طفرل خان وحنکیز ان » كان أولهما 
صاحب حول وطول © فجاء الثانلى بنازعه مکانته المرمو قة ٠‏ وحدث 
احتكاك بين الفرشین على صورة « حوادث الحدود » » وأخذ کل 
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فرش اتمر بالآخر » وکان للقرابطة الق فى الاسستعداد 
والتعدی » وبدا زحفهم الكبير الذی لم يكن فى استطاعة حنکیز 
أن بواجهه بقوته بواجهه بحکمته وحیلته . 

وقام جنكيز بأكبر عملية تموبه وخداع اذ اصدر أوامره بترك 
معسكراته على حالها ‏ کانها عامرة بالحند والسلاح تب واس سحب 
نسعة أميال . وقسم رجاله الى قوة ساترة وآخری ضساربة م 
وبینما كان شارعا فى تنفيذث خطته كان القرابطة بدبرون له بليل 
ويتسللون فى ستر الظلام الى معسكره » وخیمته بالذات » ولا 
ظنوا أنهم أدركوا غرضهم وأوشكوا على النیل‌منه فوحئوا بالخطة 
الماكرة وطارت قو سهم شعاما من هول ما رأوأ من تمويه وتضلیل 
لم بعر فو! ما وراءه .٠‏ فاتطلقوا يقتفون الآثر ويضربون فى الأرض 
بحثا عنغر نمهم الخطر 4 فاستقبلتهم طلائعه بحملات صادقةوبدات . 
ا یب فى القوة » فلم بتغلب العدد 

ی الجسارة ولم تنتصر الأسلحة على العزائم ..*وامر جنكيز خان 
7 آتباعه الشحعان - حولداز ب فقام بعملية « الشلوعا » آی 
حر که الالتفاف حول موخره العدو واحرل نصرأ مۇزرا تحسدلتا 
به الاساطیر ٠‏ 


. وقال وانج خان : لقد كنا نقاتل رجلا ما كان ينبغى أن تقانله‎ ٠ 
وجمع حنكيز خان مجلس الحرب ب من زعماء القسائل والفادة‎ 
من - ومرس عليه ی 4 وماكان مس القرابطة) فاتخدذ الجلس‎ 
الرئاسة 6 نطاب اليه" ان نکوئوا عند کلمتهم وآن بطیموا. کل آم‎ 
٠ يصدر عله وختم وعكه و وعیده هو له‎ 
آنتو بت المجافظة على أرض اسلا فنا وتفالیدهم وساحلب‎ ۳ 
۰ لکم رأس طفرل خان وولده‎ 


۹۱ 


الحرب خدعة ٠‏ 

قال القائد العالمى « سابوتای » لزعيمه حنكيز خان ٠‏ 

« سادرا عنك خصمك كما يدرأ عنك اللباد لفح الريح » ٠‏ . 

وانطلق الى معسکر الاعداء » ممثلا أنه هارب من قيد المفول 
الدموى ؛ وراح ‏ فى معاقل القرايطة ب يذيع الاخبار الكاذبة 
وبنطق بالمعاومات المضللة عن قوة جنكيز ومحلات جنوده ومدى 
استعداده » واراد الخصوم أن يتكشفوا الحقيقة ويعلموا مبلغ 
صدق معلوماته فأرسلوه مع حملة من قواتهم نحو معسسكرات 
الفول » فوقعوا فى اسر جنکیز وقضی عليهم بيئما اندفعت قواته 
نحو أراهى القرايطة فهزمتهم شر هزيمة ۰ : 

وهنا خلا له الجو لتحقيق أطماعه » فسارت حيوشه شرقا 
وربا وشمالا وجئوبا واخذت امبراطوريته تتسع ونفوذه يمتد » 
أو كما قال ماركوبولو : لقد شرع بفكر فى غزو بقية العالم ! 

واعلن شمب الفول ولاءه للعاهل الرهيب » الذى ينحدر من 
سلالة الآلهة والبوجدو الذی يعطى | الحكمة والسياطان و 


سور الصين ٠‏ 

٠‏ لم بقتئع جنکیز بما أحرز من نصر وفتوح يعجز عنها القادة 
الأشداءواللوك ذوو الطموح ولکنه کا نير بد كل شىء © كان لابعر ف 
الحدود* والقيود وانما نمد بصره ماشاءت له مطاممه فيرى ملا 
براه فیره + ولقد سولت له عقليته الفذة ومقدرته الفائقة أن بكون 
سید العالین ودعته طباع قومه وعاداتهم الى المزيد من الفتح 
والتجوال والاسترسال » وکان قد بلع سور الصین العظیم الذی 
بحمى خلفه مملكة القطا ذات التمدس والخیرات 6 فانفذ اليها 
بعش حوأسيسه و کشافته سیرون نحو الد فاعاث وتعصون 
أخار الجند حتی نجمعت لدى سيدهم العلومات اللازمة لغامرته 
الجديدة . ثم تحركت طلائعهه فکان على رأس المقدمة قادنه 
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البواسل موهولی وثويون ومايوناى .. على راس للائين الف 
فارس لكل فارس حوادبن “© ثم تعدمت ألقوة الرئيسية من مائثی 
الف جندی ونيف » قسمت الى جناحین كل منهما خمسین الفا 6 
ونب مکون من مإثة آلف يكونون الحرس الخاص ٠‏ 

وقد فوحیء العد و بهذا الهحوم الذى مهد له الطسسابون 
اخاسی ب فانهارت مراکز الد فاع وتراحعت الصفوف . » و ملبات) 
الهريمة خطواتها بفعل الدعابة والاشاعات . ولکن روح الصين 
لم تهزم فقاتلوا سسالة لامثيل لها للدفاع عن الامبراطور المقدس 
وانتمت الحملة بغير نتيجة وارتد عاهل المفول بسهم فى ساقه » 

وفی العام التالی قاد حنكيز خان حملة خطيرة مدمره اجتشت 
کل ما على الارض وانقضت على العدو کالصاعقة الاحقة » وفر 
الامبراطور وولی عهده وعم البلاد الذعر والفوضی » فاستسلمتا 
ار حوش الضار بة ۰ 
ندمر ۰۰ ثم نبذر الشعیر ٠‏ 

وصلت أمبراطورية حنکیز خان الى حدود امبراطوربة 
خوارزم الاسلامية . وكانت تمتك من العراق الى حدود الصين ۲ 
ومن شمال بحر قزوين الى الخليج الفارمى ب وکانت الجيرة 
الجديدة تؤرق القوم ۰ هنا حيث الدولة الراقدة فى العز والمحد 
القديمين » وهناك حيث الدولة الفتية القائمة علي السيوف 
والحراب » وكان لا مندوحة من الحرب ٠.‏ 

وبدا الاحتكاك بقوافل التجار يبعث بها جنكيز الى بلاد غریمه 
تذهب بالبضائلع والافکار وتعود بالال والاخنار ٠‏ وشه اصحاب 
الأمر فى خوارزم الى ذلك الخطر الزاحف فأخذوا فى الاستمداد 
وییدو لهم لم کر السوقف علی حقیقته ولم یحصاوا امن 
امعاومات ما يجعلهم على حذر وحبطة وله دا حانيتهم الحكمة 
وعاملوا رسل الفول باحتقار » ووقعوا فى المحظور ٠٠‏ 


صم 
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وجمع جنکیز خان رجاله وآنباهم بالصيد الجديد ٠‏ 

. أتسمعون نارجالى الشجمان » لقد قتل المسلمون رسولى 
وقضوا على أربعمائة وخمسين من رجاله » وهم من خيرة فوادی 
وجنودى ٠.‏ فهل هذا بحتمل ؟ 

فصاح المغول من اسفل الجبل : 

سر بنا الیهمآبها الخاقان ٠‏ سشحرق مدلهم ولذبحهم جميعا . 

وهکذا كان تقهمهم و دفهمو نه ۰ 

هو يشير اليهم پما بصادف هوى من تفوسهم ؛ الغسزو 
والسلب » 

وهم يتبعونه كظله . لانه قائد شدید الباس عظيم الحكمة ) 
قادر على احراز النصر ۰ 

والجنود ب كل الجنود ب كما قول الارشال مونتجمری ؛ 
يحبون القائد الذى ينتصر . 

وتجمع الراجم المختلفة على أن طريق جنکیز » كان محفوفا 
بالمكاره مليمًا بالاخطار سسبب وعورة المسالك وقسوة البرد وندرة 
الاطعمة » مما لم بسبق لفاتح أن واجهه » وما لم يكن لغير الفول 
أن يتحمله » وبعد ذلك كله كان على جنکیز خان أن بواجه أربعة 
أمثال قوانه 6 فى آر ض عد‌ وه ٠‏ 

وانتصر حنكيز خان » وفر روساء خصومه » حلالة السلطان 
علاء الدین محمد وولده. القاند الشجاع حلال الدین » ودالت دولة 
خوارزم العظمى » وتربع جنکیز خان على المرش الذهبی ٠‏ 

ووصف أحدهم هذه الحملة الفظبعة بدو له عن المغول ۳ 

0 جاءوا فخربوا وحرقوا وقثلوا ونوا ۰۰ تم مضوا ) ۰ 

وهكذا استمرت قوات جنکیز خان تفعل كلما تجولت شرقا 
وغنحريبا.. 
A‏ 


وسال جنكيز رجلا من اهل الحكمة : 

هل يبقى اسمي خالدا بعد موتی ؟ 

فاجابه الحكيم : 
مساقرة الحرب ۰ 
لم يكن بالمستطاع ‏ فى مثل هذا الحيز المحدود » وفى حديث 
من قادة عدبدين ‏ أن تکتب بالتفصيل عن حا جنكيز خان 
وحروبه ؛ فالقصد هو بحث عوامل التفوق فى القيادة وأسسباب 
النجاح الحربى التى حفقت الجد والخلود لذلك المحارب البدائی 
الأمى 4 والعجيب أن اسمه قد اقترن بالوحشية والفظاعة واعتبر 
رمزا للتقتيل والتدمير بلا حساب » ولكن هذه « السمعة » لابمكن 
ولا بجب آن تخفى مزابا هذا القائد العبقرى وما كان له من براعة 
فى وضع الخطط وعزيمة فى تنفیذها فضلا عما أولى من حكمة 
وبءد نظر كرجل حرب وسياسة وحكم , 

وقد كتب عئه الجنرال الأمريكى ‏ الذى اشتهر شساهر ‏ 
اليابان ب دوحلاس مكارثر » فقال قرلا قد شدهش له القراء 
وخاصة ممن انطبع فى ذهنهم ما اشتهر عن جنکیز خان وقواته 
| الندائبة الهمحية . . كال ٠‏ 

ال حصت عم ا انی سای ارس این 
آخبار جنکیز خان لبقی لرجال الحزب معين لايئضب من انفس 
الملومات.عن تعبثة الجیوش وتنظیمها » ومهما تفیرت أسلحبة 
القتال نلابد من الرجوع الى الاضی ومطالعة الثار بح ٠‏ لیبذق 
الجندى فنون الحرب ومبادئها الاساسية التى لانتفیر ٠‏ ون 
تحدها ممثلة بأوضح مما فى فى سيرة امبر اطور المغول منة 


سبعمائه عام ) ۰ 
ويرى الكاتب الصيئى ف ا جائرة ستالین للسلم 
أ در الخطأ الشائع أن قال أن < حیش الغول كان حيشا مع 
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الهمج » بهاجم كما نهاجم قطعان الذئاب © بلا نظام » والحق أن 
جيشهم كان منظما تلنظيما يفوق غيره من الجيوش © وکانت 
الخطط الحربية ترسم بحذق وذكاء » فلیست امية جنكيز خان 
ورجاله بمانعة أنه كان عبقريا فى الحرب ۰۰ أن رجاله کانوا 
موهوبين فى القيادة وادارة الجيوش © وقد أعانتهم على تحقيقئ 
التفوق العسكرى فى ذلك الحين طبيعة الطاعة والجلد والشجامة؛ 
الى تخاذل أعدائهم وانحلال الوا من حولهم لانهم من اسب 
السلالات التى افسدها الترف والفرور وجو الملق والضعگ الذى 
اتفمسوأ. فيه ٠‏ 
التنظيم والندریب ۰+ والضيط والربط : 

لقد خلق جنكيز خان جيشا من العدم . لقد وجد نفسه 
يوما بلا رجال © اذا انفض عنه الجميع عند مصرع أبيه ٠.‏ قراح 
بحاهد وحده لحماية أسرته ثم بدا شاضل لاشباع ما فى نفسه 
من ائدام وطموح فاشتهر آمر معامر اته وأعجب الر حال لشحاعته») 
قبداوا ينضمون اليه . وهو يقرب اليه کل قوی أمين » حتی‌خرج 
بحیش صغير الى مفامرات أكثر اتساعا وابعد اغراضا . 

واخذ جيشه يتزابد حتى اصبح أعظم قوة فى زمانه بفضل 
تنظیمه وتدريبه وخططه ووسائل مواصلاته وتموينه » ففتح به 
ذلك العالم مستخدما ثلاثة مفاتيح : 

التنظيم - التدريب - الشدة . 

وقد عرف -جنكيز خان كيف ينظم قواله فى جماعات وسرايا 
وكتائب وفرق وجعل کل محارب یعرف مكانه الذی وضعته فيه 
القيادة فيبدى فيه خير ما عنده من اندفاع وبسالة » وقال فى 
ذلك : 

( تستمر قواعد تنظيم حئود الجيش الى عشرات ومسات 
وألوف وعشرات الالوف كما هی نافدة المفعول حيث أن هذه 
القواعد تساعد على تعبئة الجيش فى فترة وجيزة ) ,, 
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وعرف أن جنكيز خان كان يدرب قواته - فى فترات الفراغ 

من الحرب؛ ب فيذهب بها الى ساحات بعيدة حيث تتلقى فنون 
الهجوم واساليب التعاون ووسائل الاحداق بالعدو » ونمرنهم 
على القتال فى السهول والجبال والوديان والانهار » فهو لم بترك 
قواته تنعم بالراحة التى تذهب بالعزيمة وتضیع الحماسة وانما 
كان بری ضرورة التدريب الجيد لكى يصل الى النصر الوٌّزر ٠‏ 

كما عرف أنه كان شديد العناية بالضسبط والربط » فهو 
یکافیء بشجاعةرجاله الامناء ویقضی بفظاءةعلى الخوئة والضعاف. 
كان لاقبل ای هوادة فى معاملة رجاله» وكانت هذه الشدةمصدر 
قوله » كما كانت مصدر شهرته » فتزعزعت لها قلوب الأعداء قبل 
اللقاء وسقطت الحصون والقلاع من غير دفاع . 

وقد وضع جنکیزخان اوامر مستديمة لقوانه فى تلك الاحکام 
الحمعة السماه « بالياسة » فحدد فیها نظام التعبئة . وتنظیم 
الجیش » ومسائل التموین والاعاشة والجرائم والعقوبات» والعمل 
فى اراضی العدو » والتصرف فى الفنائم ۰ وهکذا حقق من تلقاء 
متسه ¢ وبوحى تفكيره اا ¢ ديه النقلم العسکر ره الحدشة 
قبل سسعمائة عام ۰ 4 
۱ وقد جاء فى وصف أحدهم لجیش جنكيز خان ٠‏ 

انهم يطعمون لحم البشر ولهم جماجم من نحاس ek‏ 
من صخر وقلوب من فولاذ » تقدف أفواههم الحمم » وفشرب 
خيلهم الندی » لهم اجنحة كالطير » وتتفذى خلال المعركة على 
لحم البشر . 
القائد العظيم : 

كان لجنكيز خان جیش هائل , وقادة من الصف الأول : 

سابوتی الحكيم » وموهولی المحنك » وشيبه تويون النازی 
الندفع ؛ وبورشو الآمين . ولکل منهم فى ساحات القتال‌سفحات 

۹۷ 


سابو تی اعظم العاده فى التاريح كله . ۱ 
وکان جنکیز پشجع قواده وبفخر بهم » ویجزل لهم فى العطاء , 
و و لیهم رعابته وحسن توجيهه »© فکان اذا بعث آحدهم فى غزوةٌ 
بصره بما سوف یلقاه فى طريقه ونبهه الى مایجب عمله فى مواجهة 
کی موقف © فقال لسابوتای ٠‏ 
( انك سوف تمر حتما فى طريقك الى هد فك بين ممرات 
الجبال الشاهقة وتعبر الانهار الكبيرة » ولا كانت. الشقة طويلة 
فاقتصد فى خيالتك » وفر من منونتك ٠‏ انك سوف تصاادف 
خيرا كثيرا فى طربقك فلا تأذن لحنودك بالصيد الا قصد 
قىل أن تلقی العد و ۰ و تا کد ان الشکانم و الاعنة لانوذی آفواه 
الخيل . واذا تجرأ أحد على مخالفتك فابعث به الى ان كنت 
أعرفه وعاقبه بنفسك أن كنت لا اعرفه ) .۰ 
الخطا ( ونوه دمعار که المظفرة فى ابران وجورجیا والفو قاز وخنوب 
روسيا وبلغاردا بين صيف ۱۲۲۰ وشتاء ۱۲۲۲ وكان قول : 
( لقد كان سابوتاى بنام مدرعا وقد فاز فى معارك دامية ع 
وخاطر بحياته من أجل یتنا » ونحن عنه راضون ) ٠‏ 
أما رای جنکیز خان فى القائد الحید فهو : 


القائد الذى يقطع المسافات الطوال بلا تعب ولا جوع ولا 
عطّش » ولا بعانى رجاله التعب والجوع والعطش » فالقائد الناجح 
هو الذى يضم أمامه ,هذه المشباكل ویحعل مدى احتمال الطاقة 
البشرية نضب عينيه. ختی يكون بوسعه ادراك متاعب جنده. كما 
آنه يربح جنده وخيله كلما وجد الى ذلك سبيلا . 


ببادىء الحرب : 

الحافظة على الغرض » الحشد ؛ الاقتصاد فى القوة » الز قابة 
التعاون ؛ المفاجأة » خفة الحركة » والقتال الهحرمی .. لقد عمل 
ها جميعا جنکیز خان » قبل أن تجمع هكذا وبعر فها العالم المتمدين 
اسیم مبادیء الخرب . 

کان بحدد هدفه بدقة ولا يجعل شخصا یحوله عله ». وکانت: 
بطامعه الكبرى لاتجعله بنزلق الى فر شن لم بقدره جيدا © فاذا 
تجه الى قتال. أعد له عدته ودرس تفاصيله ووضع خطة محكمة 
وه‌ضی أليه مهما لاقى فى طريقه من صعاب . 

ولم يكن جیش جنكيز أكثر عددا من خصومه » بل كثيرا ما 
حارب عدوا يبلغ ضعفى أو اربعة أمثال جيشه » ولكنه فی‌الساعة 
واكان الحاسمين نکون قد حشتد أعظم قوة التوجيه الضربة 
الأخيرة ٠‏ 

وكان يدفع الطلائع فى مقدمة جيشه تتقدمها الکشافة حتى 
يؤمن القوة الاساسية ويمتع عنها الفاحاة . ففى عملياته الدفاعية 
القليلة كان بترك قوات ساترة تتلقی الصدمة الاولی وتظل تلاوش 
المدو حتى تستطيع القوة الأساسية أن تستعد وتنفذ خطتها » 
وفى تقدمه نحو مواقع العدو كان ببعث بالمقدمة تسبر الغور 
وتحصل على العلومات حتى تمهد للهجوم الكبير "٠‏ ' 

وكان ينظم جيشه بين مقدمة وموخرة وقلب وأجنحة وبحركه 
الجميع فى خطة واحدة متعاونة تتقدم المجموعة فى جمابة 
الاخرى » وتئاور الوحدة لتحجب أنظار العدو عن هجوم الوحدة 
الأخرى ۰ 

آما الفاحاة فكانت سلاحه الفضل » كان يبعث جواسيسه فى 
مناطق العدو بدرسون أحوال الأهالى وسبرون شور العدو ٠‏ 
وهم يمثلون التجار ويجذبون اليهم عملاء ذوی مناصب تبصدهم 
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عن الشبهات » فاستخدم الجاسوسية على أوسع نطاق » وانشا 
الظابور الخامس قبل أن يفكر فيه الجثرال فرانکو بمنات السنین) 

وبظل دولاب المخابرات يعمل حتى صل الى < جمیع العلومات 
اللازمة ثم بفاجىء العدو من حيث لايحتسب ي فيه القضاء 
البرم بفعل الفاجاة وقوة الضربة . 

ومن أساليبه المثلى فى انتزاع المعلومات من مصسادرها 
واستقصاء الأخبار على حقيقتها أنه كان يبعث بعض .حاله بدعون 
انهم هازبون من ظلمه وعسفه مستجیرین ديك ور وا 
بواصلون جمع المعلومات والاخبار » ويد لون فى الو قت نفسه 
بمعلومات خاطنه مضللة فیقول لرحله ٠‏ 

( لقد احسنت صنعا أن غررت بالعدو © وآفهمته أن حیشنا 
لیس كفوًا لحيشه » . 
جواسيس جنكيز خان .. فى كل فكان : 

كانت الفاجاة نصف المعركة وهذا بوضح اسباب اهتمامالقائد 
المغولى الفطن بالجاسوسية والطابور الخامس والكشافة . فكان 
الغارس من فرسانه يقطع ..ه ميل فى نهار وليلة ٠‏ وكانت بعض 
. الاخبار تضله بانتظام وجرعة SS a i‏ الل 

كما كان جنکیز معنیا بالمعئوبات ‏ فكان يبث الحماية فى 
جنده ويبعث الهزيمة فى خصومه فيقوض روحهم المعنوية وقد 
بلغ فى ذلك نجاحا لامعا حتى قيل ان جنكيز خان اذا أصدر امرا 
على حدود الصين فان اسعار السمك تنخفض فى انجلترا » ويباع 
الخمسون منها بشلن واحد ..! 
أ والذى بقدر اثرء المفاجأة لابد أنه يعمل لوقاية قواته منها 
فكان جنكيز فطنا اذ منع حصول العدو على أبة معلومات الا اذا 
كانت مضللة » وكان بقضى قضاء مبرما على الجواسيسم. والخونة 
ودعاة التردد والهزيمة » فاذا تحرك لقتال آخفی كل شىء عن 


۱ ۰ ۰ 


تحر کاته حتى لانعر ف اتنحاهه وخطته غير القبربین الموئوقا 
و 4 وكان خلال حملاته بفضل الطريق الأكثر ا 
اقامة الخیام » فاذا كانت وقفة للراحة جعل نوم الفادس الى جانب 
حصانه وعنانه فى بده تحوطا من الفاحاة وتحفزا لتابعة السیر ه 
۱۰ 

و کان حنکیز خان لاسلع مبلع عدوه فی الأفراد أو الاسلحة 4 
وانما كان ببزه بجنود آقوی عزيمة واصلب عودا » حتی قیل انه 
لو بعث عشرة من رجاله اواجهة الف رجل لانطلقوا كالليوث 
الجائعة لیظفروا باعدائهم .. لأن هذه هی اراده الخاقان الاعظم م 

وقد كان بحدث رجاله بنتيجة المعركة قبل وقوعها » مما بقوی 
معنو باتهم ویزبدهم ثقة فى عاهلهم وفى آنفسهم » فيقول ٠‏ 

« أن آمامنا أفراحا کثیره نحسها فی بلاد حوارزم 6 وانی 
پاری رو با العین دیارهم وقد انقلبت حقولا ترعى فيها خيلنا ؛ 
وأرى رجالهم یفرون من رجالنا رعبا وقد قتلهم الخوف قبل ان 
یقفی فیهم السیف » ۰ 

وکان حنکیز خان بعيش وسط حنوده 6 ناذا أزفت سساعة 
الحرج وجدوه بين ظهرانيهم بقاسی مثلما پقاسون » فیجعلهم ذلك , 
اکثر اند فاعا واستسالا » فکانوا لابعر فون الراحة .ولا. تطیقونها » 
بل ستمرون فى تقدمهم عدوا بتلك الخطوات السريعة التلاحقة" 
السماة « خطوات الذئب ) ۰ 

وقد حدث وما أن حاوره بعض خصومه فى مفاوضات 
ال لتسلیم » بقصد (يهامه أن حصونهم مانعتهم من آمره ۰ فقال ؛ 

۱۳۹ 


انها تقاس: الاسوار ومناعنها بقوة قلوب المدافعين عنهسا » 
ومقدار شجاعتهم » فلا منعة للطوب اذا وهنت القلوب ) ٠‏ 

وبعد ذلك بمتات السنین »6 قال نابليون : إن نسسسية القوة 
المعنوية الى القوة المادية ۱:۲ ۰ 
الحرب هي الهجوم : 

أن ناريخ حروب حنكيز خان هو دراسة تفصيلية لعدة عمليات 
هحومية » فاذااستشنینامو قفين ء قامفى أولهما م 
خداع وتمویه » وفی ثانيهما بدفاع مو قت اعقه الوحسوم 
عملياته كانت تعرضية » وكان بری أن yy‏ 
الافطار بالعدو حير من المداعء بلك . 

وقد اشتهرت عملیاته بالهجوم العنيف الذی بجتاح کل شىء ) 
على قرار العرت الوخاطفة الحديثة » ومن ذلك هحومه على بخارى 
الذى جاء وصفه فى ب بعض الراحع ا 
العدو الداهم الذی فاجاهم فى عقر دارهم فرأوا منظرا عجبا . 
راوا خيلا قصيرة القوائم سهلة الحر کة فى عصبية ظاهرة حتی 2 
لتشبه فى عدوها الخنازير البردة اذا طاردتها كلاب دسي 5 
انهم جند يأجوج ومأجوج . 

وما اسرع ما املات شوارع الدينة بألوان من خيل التتار » 
وفى نظام محكم جعلت طوابيرهم تجوب الدبنة وتتجه كتائب 
منها لاحتلال المعالم الهمة » فلما تم للمغول احتلال جميع مرافق 
المدينة دخلها فیلق جميع خیوله بیضاء کالئلج » و فی و سط هذه 
الفر قة النتقاة ظهر للناس عاهل الشرق كانه عاموذ متحرك من نار 
جهنم ) و 
وجل سيف ۰۰ ورجل حكم 

والى جانب أنه كان من رجال السيف الشهورین الخالدين 
فی جميع الازمان » فان حنكيز خان کان حاكما سياسيا فذا قاد 


3 


شعيا ضحما وحكم املا تا ساسعه وساس أمور أقوام مختلفة 
طبائعهم وعاداتهم » فاذا كان كقائد عظيم نجح فى تنظيم جيشه 
ورب » فانه کحاکم فطن قد بلغ اعظم رات التوفیق 9 
لشعوبه من نغلم وقوانين وشرائع . 
فه ذا الجنسدی الأمى الذی آنشاً حیشا رهیبا ثم اقام 
اسر اطور ة عظمى كان مفكرأ حصيفا وحاكما بصيرا ٠‏ وقد ترك 
اكاك من زو رن 4 وهو ا 0 e‏ (( الذى لم 
لها نظلما د دقيقة وآحکاما منصفه . 
وقد بدأ مجموعة قوانين الياسة بقو له : الله واحد خالق 
السموات والأرض مانحالخیر والشر » والعنی والفقر » والعسر 
واليسر 4 واهب الحياة واازت بفعل ماشاء 4 
توحیهاث وارشادات ؛ 3 تصلح لار قی اشموب وأعظم الام 8 
آما بعك ء؛ فهل کان جنكيز خان جنديا همجيا افاقا ٠‏ أم 
كان قائدا عظيما وامبراطورا أعظم ؟ 


روث بارلسبورد 


ان مارلبورو هو اعظم قائد انجبته انجلترا وق 
كان يملك اتصفات التي تجعله اعظم القسادة فى 
جمیع العصور ٠‏ ۱ 
مارشال ویفل 


كان حون تشرشل ب الشهور باسم دوق مارلورو ب امه 
اتماده البر نطانيين الكبار بل کان قانداے عالميا لاقف فى صفه غير 
ا قلائل فى جمیع الازمان, » ويعتبره الار شال وبفل « اعظم 

قال عنه مؤلف كتاب « العظماء المائة » انه لم بهاجم حصا 
الا فتحه » ولم بخض معركة الا كسبها ء ولم يبلغ مبلغ فطانئته 
البحربية فير شحاعته الهادئة وعمق تقهمه لاحداث عصره . 
كان حئد با وسیاسیا © ومثلما استطاع و حیه خشوده فى 
خومة الوفئ- فخورين بقيادته استطاع آن يعامل حلفناءه بفطانة 
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وكياسة فاستظلوا بآرائه وسياسته » وانه كان عظيما بين بنى وطنه 
وفى بيته أيضا » فكان أبا وزوجا » وصديقا يخلب الالبناب ., 
وكان بعامل جنوده بتشجيع واعجاب فائقين » وكان ‏ بعد الممركة 
ب يذهب یتفقد الجرحى من رجاله ومن إعداثه » ویشملهم برعاية 
وعطف. سابفین ۰ 

وهکذا كان نموذحا للقائد الاصیل والانسان اليل . 


وکان فولتیر بعجب بشجاعته الهادئة وسط الاخطار. الاحقة 
وهدوثه النفسانی فى غمرة الوبلات ٠‏ 


حبش اللكة : 
شوارع لندن على صهوة جواده لم بثرل عنه منذ أيام » اذ كان 
تشرشل ( دو فه مار لمورو الر سالة الآنية 0 

١١ (‏ أغسطس سنة ۱۷۰۲ 

ليس لدى وقت لاقول لك اكثر من أن تر فعی تحياتى للملكة 
ونحیطیها بان جيشها احرز نصرا مجيدا ۰۰ ان « المسنيو تالار » 
واثنين آخرين من الجئرالات فى بدی الآن . وأنا بسبيل صسيد 

ان حامل هذه الرسالة » باوری كولوئيل بارك سيبلغ الملكة 
ما جرى .. وسأوافيها بعد بوم أو بومين بأكثر من ذلث واهم مج 
۱ ( مارلبورو ) 
۱۰۹ 


وئانت هذه اللسطور القليلة تحمل الى انجلترا < خبر امظم 
انتصار أحرزته فراتها من القرون الوسطى . 1 


كما كانت تحمل الى العالم امر جندى كبير بلغ اعلی ذرئ 
العبقرية العسكرية » فان معركة « بلانهيم 6 تعتبر من فواصلا 
معارك التاربخ » وقد دوت صعقاتها ب على حد قول « اليسن » - 
فى انحاء 2 أوريا و هدمت صرح العوة الذى كان لو یس الرأبسع 
عگر بتمتع فيه م 
الجنتامان الانحليزى : 

ولد جون تشرشل فى مابو سنة ١56.‏ ودرس فى سان بول 
وبدأ أول عهده بالجندية فى « طنجة » ولكن شهرته العسكرية 
قد سبقتها صفاته المحبوية حتى كان الفرنسیون طلقون عليه 
اسم « التجنتلمان الانجلیزی » وقد التحق بحرس القصر تون 
فی میدان الغتال وهو برتبة الیوژباشی ؛ وكان ذلك 5 تحت شادة 
دوق مونموث فى فرنسا » وبرغ نجمه فى وقعة فتح مدينة 
تميحين ونی حصاد مستر بيخت سئة ۱۱۷۲ وكانت شحصاعته 
موضع ثناء لويس الرابع _عشر » وقد قدمه دوق مونموث الى 
الك شارل الثانی بقوله : « أن حياتى مدبنة لشحاعته 6 بم. 
زوحة من ذهب ٠‏ 

وعند عودته من اليدان الى الوطن والقصر وجل ضیفا جلديدآ 
دفعته اليه المقادير الآنسة سار حنتجز » فتحابا وتزوجا ) قلما 
اشرق نجمه عرف انا كانت خير دافع له. الى العلا » كان جمالها 
ملهما وخلقها هاديا حتى لقد وصقها الروائيون بانها « قطعة من 
الذهب كثرق عليه من قيار المعارك وضباب الحرب » وكان فى 


۷ 


أشق ادوار القتال : بکتب الیها .کلمات الحب ' لیام 4 فیقول ؛ 
سانتصر حالا لآلى فى شوق الى نظرة منك منك 

وقد وصل تشرشل الى رة القالمقام وصار باورا للملك 
حیسی الثانی ۰ بيثما وصلت زوحنه الى وظيفة الوصيفة فى. 
القصر » وسیطر کل منهما على جهة اختصاصه واستمر نفوذه 
بقوى فى دواثر الجیش » ونفوذ زوحته فى دواثر القصر » ورقی 
فى عام ۱۹۸۸ الى رتبة الجنرال وعین فى عام ۱۷۰۲ قائدا عاما 
للقوات المتحالفة ضد لوسن لالراجم مير وهات قرسا أو « اللك 
الشمس » الذى كان قد انتزع ميزان القوة فى أوربا ٠‏ واعلن انه 
هو الدولة » وأنه لاتوجد جدود بين فرنسا وأسبانيا .٠.‏ فجبال 
البرانس لم تعد ذات موضوع . ۱ 
فرنسا ویربطانیا : 
000 نضال من اجل ا ومن أحل التوازن الدولی »© 
ثم أن نتائجها كانت بالفة الاثر فى تغيير الأوضاع أذ 9 
النفوذ الفرننى عن دول .أورودا 4 

كان لو سس الرابع عشر كد بلغ بفرسا غابة القو ۵ فو حد 
وفعتها صغيرة بالنسسة له » وهو الذى كان بقول «٠‏ آنا الدولة » 
قمد بصره الى آنجاء آوربا يتطلب السيطرة عليها » وكانت فرنسا 
اتوی الدول مالیا وحربیا واداریا ومعئویا » وساعد علی تحقیق: 
مطامعه أن دول آوربا كانت تعانی مشکلات عدبدة » فاسبانیا كانت 
فی طور تفهقر بعد حرنها مع العرب وعلی ار ما تسلط علی ادانها 
الانقسام والضعف من جر اء الحر وب العد نله التى خاضستهاأ 4 
۱.4۸ 


وانجلتر ۱ مغلولة اليد بمشاكلها العديدة وخاصة بعد.ثوزة الشعب 
على املك شارل الأول عام 1518 کرمویل الذى کان اوسن 
و النظام اللکی . 
ولا انتهى عرش انجلترا الى ولیم اورانج وزوجته « حنا » 
.أت الحال تستقر والشاکل تحل . واستدارت بربطانیا تنظر الى 
أوريا وتناقش فرنسا الحساب ۰ ۱ 
۱ وكانت انجلترا قد خلعت ملکها حيمس الشانی ودعت و لیم 
آورانج زوج ابنته لتولی العرش > فهرب :جيمس الى فرنسا ولقی 
لأبيدا من لوسی الرابع عشر » وكان ذلك الحادث شرارة العداء 
فوا اوا ا 
وحدث بعد ذلك أن تو فى ملك اسبائيا وكان قد أوصى باملاك 
الناج الاسبانی لفیلیب‌دوق انجو - حفيد اخته زوجة لويس الرابع 
مشر فذهب الملك الحديد الى عاصمة ملكه مدرد . وكان فى 
00 اویسی الذى و ین لجبال المرانس 4 © 
ا اثار 5 ااوسع ائرة لیوبولد امبراطور الانيا فتحالف 
۷ الضمان الوحيد لفوز الحالفة » فعرضت اللكة 0 
قهر لويس الرابع عشر . 
سر تقدم الانجلیژ ؛ 
ودارت رحاها فی الفلاندر وأقاليم الر دن العليا وشمال ابطالبا » 
واستطاعت حیوش فرنسا آن تحمل على قوات آمانیا حملة شعواه 


۰4 


قطعت اوصالها ثم احدقت بجيوش الحلفاء فى أعالى الرایی م 
وفى الوقت الذى ثارت فيه هنجاريا على الانيا » فساءت الامور فى 
معسكر الحلفاء الى حد بعيد . 


" وأصدر لويس الرابع عشر أوامر حربية - فیل آن ابلیون 
حصوتها انيع + با شنل قوات آخری الخد بين مولنسنا 
ابطاليا الى الدمسا بطریق ن اللودتن تفت على قبتا » وب لاه 


هذه هی الخطة الباهرة التى كانت تتضسمن القضا على 
الحلفاء » وكان مارلبورو كالشهاب الساطع الذى انقض على تلك 
الخطة فدمرها .. فقد فطن الى أهداف عدوة الماكر وأدرك ما فى 
خططه من دقة وتموبه » وقدر أن المعركة الفاصلة لن نكون فى 
ارض فرنسا .. بل فى النمسا » فکان عليه آن يقابل تلك الخطة 
البارعة باخری ابرع منها فیضیم على اللك الشمس فر صته 
ویدفع بشمسه الى الفیپ . 


ولم تكن الخطة الحربية وحدها هی ما يشغل مارلبورو. بل 
كان اهم منها الحافظة على معتویات الحلفاء وروابطهنم . و 
ا ین سره واا وف مجر جن الشات را قدو 
متفوقة . ولهذا شهد له خصمه بولنيبروك » فقال : « ان مارلبورو 
آحرز. نفوذا أقوى من نفوذ التاج وذلك عن جدارة ومقدرة » فانه 
پفضله بقيت الحالفة ونوئقت وتغلبت على خصمها الغنيد ۰۰ ان 
مارلبورو أعظم القادة الذين: انجبتهم انجلترا ).ري . 
3 


وبدا النزال » وكان مارلبورو هادىء الروع رابط الجاش 6 
ولو ثارت البراكين . وساعدته هذه الصفات التى بعتبرها فولتير 
صر تفوق الانجليز ومصدر قوة انجلترا وسيادتها فى الدئیا 5 

ا معركة الاسترانیجیه : 


نظر مارلبورو فى خريطة اوروبا وأدرك خطر السئولية التى 
بحملها » فاذا هو لم بضرب ضربته فى الوقت والکان المناسبين 
فسوف بكون مال خريطة اوروبا أن تطوى فى درج مكتب لويس 
وكان الفرنسيون ننتظرون ان يشتبك الانجليز معهم فى 
الفلاندر » ولكن القوات المتحالفة تحركت تحت قيانذة مارلبورو 
بعيدا عن نلك الساحة » وانطلقت فى وادى الدانوب والقيادة 
الدائوب وانضم الى الحیش للالانی تحاه القفوات الفرنسسسية 

والبافارية المقيمة بين بلانهيم ولوتزنجین .. 
فهو لم بقبل المعركة التی استعد لها لويس , بل ذهب الى 
وقول امارشال وغل أن براعة مارلبورو فى تلك العملية 
ليست بذات نظير » فاذا كان هناك من درك كيف كسب معرکة 
بلانهیم فان کثیر بن قفون مشدوهین امام التدابير الادارية التى 
جعلت السیر الى بلانهیم ممکنا .۰ فقد كانت معركة خطط 
وتقدیرات واسترائيجية وتكتيك وشئون ادارية ۰۰ وقد وق 

فيها جميعا ٠.‏ 

البرنس آوجین واعلن آنه سيهاجم فرنسا على نهر المورل » فلما 
تاش 


وصل الى کوبنز استدار فجاة واتجه الى مینز ثم تحرك جشوبا 
يشرق الى الدانوب وواحه القوات الفرنسية التحفزه تحت اده 
المارشال تيلار ۰ 


كان ميدان المعركة على ضمفتى نهر بئيسال بين لوتزنجین 
وبلانهيم وكان للحیش الفرنسى التفوق العددى فى المشاه ( ٩۱,‏ 
الفا مقابل ٤ه‏ ألفا ) وفى المدفعية ( ٩۰‏ مقابل ۵۲ ) ووقف 
المارشال “تيلار على راس الجيش الفرسى فى جبهة بلانهيم 
والارشال مرسين فى جبهة لوترنجين ویینهما قوات بقيادةبرنس 
مکسیمان ٠.‏ و فی الحهة المقابلة كان اوحین بواحه مرسين © 
ومالبورو بواجه تیلار مکسیمالیان .٠‏ 


بدات العر کة نوم ۱۳ اغسطس سئنه ,۱۱ بهجوم مالبورو: 
فى قلب القوات الفرنسية - ففصلها ۰فاضطر الب‌افاربون الى 
الانسحاب غربا فاسرع خلفهم البرنس آوجین واستمر فى ابعادهم. 
ونذلك ضاع الامل فى الضفط على الانيا » وتم انقاذ فينا . 

وقد اختان مارلبورو اضمف نقطة من خط العدو وقص نا 
أيضا فصل التوات فلما تجح فى الاختراق دار بالجناحين 
فسحقهما بعد معارك هائلة ووقع کثیر من القوات الفرنسية فى 
الأسر ودخل الحلفاء الم » ولاندو » وترابياخ . وابدى مارلبورو فى 
هذه المعركة من الشجاعة والفطانة ما احله فى مصاف کبار القادة 
وجملت منه بلانهیم بطلا شهیرا ٠‏ 

هذا هو الجندی الدپلوماسی الذى بعتبره ويفل اعظم قائن 
قى التاريخ » .. مد ی ۱ ۱ 

۱۱۲ 


الأول فى الحرب » والاول فى السلم » والاول 
فى قلوب مواطنیه 


بعتبر الامریکیون جورج وشنطن أبا لهم » فهو قائد الجیشی 
ل#مرکی الى النصر فى حرب الاستقلال وهو اول رئيس للولاباتة 
المشحدة ارسی اساس استقلالها ووحدتها وو ضسسع دعائم الر کز؛ 
العظيم الذى آحرزته الولابات المتحدة فى العالم « 

كان وشنطن رجل حرب وسياسة 4 يقرن الى مواهبه 
العسكرية خصائص السیاسی الحصيف » وقد نجح فى العركتين 
معا » فاعتبره العسكربون.أعظم قواد أمريكا. الذين قادوا بلادهم 
الى الفوژ فی معمعان الحزب a‏ وأعتبره. السياسيون أحك ثلانة 
أكانوا أعظم قطان البيت الابیض 0 

ولعل اقيم ما فئ وشنطن أنه کجندی لم بختط طريق الحرب 
للشهر 5 آو لشهوة الغزو وائما كانت دواففه دالما 9 الدفاع فن 
آلوطن » وانه كسياسى لم. يعمل لنفسة وانما عمل لوطنه ۰ فلما 


رد 


استفرت ال مور وانتظمت الاوضاع السياسية رفض الموافقة. على 
تجدید انتخابه رئیسا للولابات التحده للمرة الثالثة ه . 

لقد كان جورج وشنطن مزارعا ناجحا وکان همه الاول تحس. 
آنتاج مزارعه وتنمية ثمارها » وکان قبل أن یولی الزرامة کل 
اهتمامه » جندیا ومساحا على الحدود ولکن كان مضا 
محافظا شريفا مستقيما ثم صار قائد الحيش الامریکی مدی سبع 
ستوات بغير اجر كما كان الركن الذى اعتمد عليه الشعب حين 
حلت به الكوارث وأحاط به أعداء ناقمون ٠.‏ 
الي الحسرب ٠‏ 

وقد نفض بده من الزراعة على كره مله عضسدما دوى نفیر 
الحرب ونهض من قوره بحارب بعريمة صادقة ويشارك جنوده 
مهلهلى الثياب حفاة الأقدام » فيما عانوه من البرد والجو عوالوبلات 
قاذا انتهت المعصركة ماد الى الزرعة » وهكذا کائت أفكاره فى 
الحرب » وبالئل كانت افکاره فى السياسة » فعندما دعاه الواحب 
أن بذهب الى البیت الابیض صدع بالرغبة وادی مهمته خير آداء. 
فحقق لامرکا اعظم نجاح أثناء ریاسته للجمهورية الناشئة 
وبانتهاء هذه ااهمة العظيمة رفض تجدید انتخابه وعاد الى مزارعه 
لیحیا فیها حياة رجل السلام . 

ومثلما فعل فى فاتحة حياته حين ترك عمله الريفى الى ساحة 
القتال » فعل فى آخر أيامه » وبعد ولایته لرياسة الجمهورية 
مرتين » قلم شبل أن بظل فاعدا بين زهور المجد وذکرنات البطولة 
حين اضطربت الأموربين فرنساوالولابات المتحدة عام ۱۷۹۸ وائما 
تهض ليتولى قيادة الجیش حتى مرت الازمة بسلام » وهكذا كان 
حورج وشنطن ‏ كما أعلن مجلس الكو نجرس - الأول فى الحرب» 
والأول فی السلم ۵ والاول فى قلوب مواطئیه ٠‏ 

و لقد أحرز وشنعن هذه الکانه قی قلوب مواطلبه لآزه کان 
ابینا فى خدمتهم ٤‏ كما أنه كسب مکانته بين جشسوده لانه. كان 


د٤‎ 


يحارب معهم ويقف بين صفو فهم ويتقدم الى المعمعان مثلما كانوا 
بعملون- ۰ ولهذا ظلت سیر ته عاطر ۵ واسمه لامعا رغم مر ور 
مشرات الاعوام » ولعد ذهب بعض المؤرخين الي الفول بأن حورج 
وشنطن كان مثل نوعا جديدا من العظمة الانسسانية وانه كان 
سيج وحده ٠‏ 

وقد عرف العالم قبل جورج وشنطن قوادا عظاما گالاسکندو : 
وفردريك. وغيرهما ولكن أكثر القواد :العظام كان يتشد الحرب 
للغزو ويسعى للفوز وعلو الصیت » اما وشنطن فلم بحارب قط 
الا دفاعا عن وطنه »6 فاذا تم له ما آراد عاد الى مزرعته تحت ظلال 
السلم الذى آحبه دائما ,, 


لقد عرف العالم سياسيين بارعين وحكاما قديرين نجحوا 
بالسياسة والدهاء فقوضوا العروش وتحكموا فى مصائر الشعوب 
آماوشنطن فلم سبع الى الحكم ولم بهدم أحدا » وانما دعته آمریکا 
الى البيت الأبيض وهو زاهد فى ذلك © فلما قأم پواجبه وخدم 
امتهداجل الخدمات رفض أن بظل رئيسا الى الابد » وفادر البيت 
الابیض الى مزرعته راضيا مستر دح الخاطر . 

فهو رجل عاش لوطنه مزارعا وقائدا ورئیستا للولاسات 
التحدة » وکان ومع هذه واگ هو هی فى رضاء الضمير 
وآذاء الواحب وخدمة الملاد ٠.‏ 

و کانت شخصيته بسيطة فير معقدة وقلبه ملیثا بحب وطئه 4 
فکان الزارع الوطنی والجندی الوطنی والسیاسی الوطنی » ولم 
تعر ف عنه هنة من هنات رجال السیف او السياسة لانه لم بطمع 
فی شىء لنفسه ولم سر الا بعین مصلحة وطنه ٠‏ 


قاند بالغلرة : 
وقد عرف وشئطن ميدان الحرب فى حدالثه وخبر اساليب 
الهنود فى قتال الغابات ودرس التكتيك الشرنسی فى اعمال 
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التحصين والدفاع » ولهذا كان وشنطن جئسدبا مدربا قبل ای 
آمریکی آخر عندما بدات حرب الاستقلال ٠‏ 

وکان وشنطن رجلا ثبیلا » جنتلمان رفض الاتجار فى العبید 
رفم شیوع هذه التجارة » وعمل على ترقية وسائل الزراعة وتزوج 
مبکرا وکانت سمعته نقية وشخصيته محوبة ولم كن مض 
مضجعه غير تفلفل النفوذ البریطانی فى بلاده ٠‏ 

ولا لم تعد مندوحة من قتال الانجلیز لاجلائهم عن أمريكا 
التقت الانظار عند الرجل الوحيد الذی بستطیم أن بقود القوات 
الأمربكية فعین وشنطن قائدا عاما فى بونیو عام ۱۷۷۵ . 

ولم نکن مهمة وشنطن أن بتولی القيادة فنحسب فقد كان عليه 
أن ینهض بواجبات آخری كثيرة » فالامر. لم يكن متوقفا على كفايته 
العسکردة كقائد » كان على وشنطن أن شمیء حیشا » فالشوات 
التی كانت بين بدبه لم ترد على کونها مجموعات غير منتظمة ولا 
مدربة » وكانت من ولابات مختلفة بميل كل قريق منها الى الدفاع 
عن ولأيته دون غير ها بادیء ذنى بدء ۰۰ وکان الامر شتفی انشاء 
جيش وطنى بمعنی الكلمة یعرف أن المعركة لأجل الولايات كلها ؛ 
وقد تمکن وشنطن من تحقیق ذلك فى مدی عامين » وراح بنفق 
الساعات والایام فى تنظيم ذلك الجیش وتسليحه وتدريبه لكى 
بواجه الجيش الانجليزى . 


الشسئون الادارية : ' 

وکان على وشئطن أن بصرف وينظم مسائل التموين والاعاشة 
فلم تكن هناك انظمة موضوعة ولا ادارة خاصة لشئون الامدادات 
والتموین + وقد كان من حظ الأمربكيين أن وقع فى اندهم فى 
مستهل الحرب عدة معامل ومخازن انجليزية ومع کل مجهود بذله 
وشنط فقد ظل الحیش ابر طانی اکثر تنفليساءمن ناحية 


A 


انحلترا .. وكذلك كان على وشنطن أن براجه الوضع السياسى 
للولابات التی انحدت تحت لوائه دون أن تکون متحدة فى شنونها 
كافة .. وأحوج ما تحتاجه الحرب « الوحدة » : وحدة الرحال 
ووحدة اللضال » وکانت مهمة وشنطن دفيقة وشاقة للتقرب بين 
وجهات النظر وتوحید الجهود » فان ايثار كل قوم لصالح ولایتهم 
كان دز نك من آعبائه ۰ 

وقد حمل وشنطن المبء كاملا ؛ وعمل يكل نشاط و همه ی 
میدانی العسکر دة والسياسة ولكنه کان آمام عادو أكثر مد دا 
ونظاما وعتادا وهيبة فبدا القتال بارنداد وشنطن الى نیوجرسی 
وكانت هزيمة مكدرة کادت تقضی على کل امل ولا ما بذله من 
جهد وما أتاه من براعة فتفادی أزمة بعد آزمة وخرج من معترك فى 
آثر معترك دون أن تأنى النهابة ۰ وعندما كانت الدائرة تدور عليه 
و نکاد لايل اه تن هن بای لحك ين رالق ابر ٩‏ 
فلم بیس 5 قط ولم تفارقه الزكانة ولا البراعة فى تفادی الکو ارث م 
وهنا محك القائد العظيم . 

وکانت خطة وشنطن إن یه مین زان آن بعر قل تقدم 
المدو بکل وسيلة فاستخدم الاتهار التی فى طریقه » وکان يعبر 
أحدها م تعسکر على -الشاطىء الآخر لصد التقدم الى اطول مدة 
ممكنة ثم بنتقل الى مانع آخر » وبهذا كان تقدم الانجلیز بطیکا 
ومحفو فا بالمكاره + ولو لم بنحح وشنطن قى عملية الالنسحاب 
لقف على جيشه » وانتمت آمریکا الى يد انجلتر! عصرا آخر ۰۰ 
ولكنه استطاع أن بفلت من قبضة أعدائه كلما اوشسکت علی 
الظفر به . 
الحرأة والفطنة : 

وكان لابترك فرصة تسئح له حتى يغتئمها بمهاجمة الانجليز 
وتكبيدهم الخساثر ومن ذلك أنه عبر تهر الدولیر فجاة على راس 
قوة محدودة العدد وهاجم الانجليز وأصابهم بخسائر فادحة ثم 


۷ ١ 


عاد الى خطوطه ومعه الف أسير .. قبل أن فیق العدو من هول 
الفاجاة ! كذلك كان انتصاره فى معركة بربستون دلیل الكفارة 
العسكرية التي تبدد السحب الكثيفة والظروف السيئة . 

كانت معركة بريستون التى انتصر فيها وشنطن على تجريدة 
انجليزبة معركة صغيرة ولكن رائعة وقد برل فيها جامعا بين جرا 
الدوق وليم وذكاء مار لبورو ¢ كما أظهمرت أهمية الجمح لین 
شروردات القيادة ومقتضيات السياسة ٠‏ 

لم تكن الولابات امة واحدة ولکن ثلاث عشرة ولابة مستقلة ) 
ولم كن الكونجرس بودی واجبه تماما فى هذه المرحلة الخطيرة 
فكاد أن بتسیب فى خسرأن الحرب » اذ أنه لم بصدر الاعتمادات 
اللازمة للجيش بالسرعة المطلوبة وكان يرسسسل رواتب الجنود 
متاخرة كثيرا وبغير نظام ولم بتخذ الاجراءات الكفيلة بامداد 
و تمو سن الحیش فی الميدان ویر جع المسب فى تثیر هرن الا خطاء 
التی حدئت والتقصیر الى الأنانية ونظر كل فرق إلى مصاحة 
ولانته . 

ولا نجح بثيامين فر نكلين فی. عفد الحالفة مع فرنسا » كانت 
صفقة رابحة ليس فقط من أجل الرجال ولا الال شدر ماکانتا 
مهمة من الناحية الحربية » فقد حاء الاسطول الفرنسی للعمل 6 
الامر الذی ستطاغ معه قطع مواصلات بربطانیا وامداداتبا 
البحرية » وقطع خط الرجمة ابضا على الجیش الانجلیزی فى 
حالة آلهزیمة + وقد ظهر خلاف فى وحهة النظر بين الضاط 
البحربين الامرکیین والفرنسیین فافرغ وشنطن کل کیاسسته 
وبراعته وئمت الخطة التی آرادها ووقف الاسطول الفرنسی لقطع 
مواصلات البر يطانيين و خط رجعتهم ٤‏ وبهذا تحقق الفول نم 
الست الابیص ٠‏ 

ولم سکن وشسستطن .من الراغیین في توجیه الضسوء الى 
اشخاصهم ۰۰ ومع هتا فعند انتهاء الحرب كان کل آمریکی بعلم 
SYA‏ 


أن هذا الرجل هو الذى احسرز النصر وان أمريكا مدينشسا له 
باستفلالها ٠‏ ولقد حارب بشخصه وانشا جیشا من العدم وعلم 
الكونجرس واجباته وهو يظهر انه خادم الكونجرس ومنغد اوامره 
وعندما أنتهت الحرب اراد وشنعن أن يعود الى مزرعته فى 
فوت فرئون ولم يكن له أى أطماع .. كذلك مادت الولابات الى 
شئونها الخاصة » کانما انتهى الخطر الى الابد » وکانما لم تتحدد 
الا فى وقت الحرب .. واكن كانت هناك واحبات کثيرة لايد أن 
تقفى وأعمال عظمى دحب أن 7 تتم » فالقوانين يجب أن تعدل © 
والتعاون يجب أن پستکمل والحکورة المركزية سحب أن تنهض ..م 
هنا دارت الانظار حمیعها ثم التقت عند الرجل الذى قاد الامرکیین 
الى النصر فى الحرب ؛ فهو ٠‏ هو نفسه الذی ستطیع أن بقودهم 
الى العظمة فى السلم , 
وقد انتخب وشنطن رئيسا للجمعية التى أنيط بها وضع نظام 
الدولة ودستورها وبعد ست شئوات بدات الولايات المتحدة 
لسير فى الطريق الصحيح للحياة الدنية والسياسية وقد افامت 
وشنعلن رلیسا للولابات المتحدة بالاجماع فى ۳۰ ابريل ۹ م 
وقد تجح الرئیس السیاسی نثلما تجح الرئیس العسکری م 
واصحت رئاسة الولابات التحدة اهم شىء براه السیاسیون : 
لیس فى أمريكا وحدها » بل فى العالم كله :م 


ابلبون بوثابست 


لم بحدث لرجل أن شحکم فی مصير بلده وجيله ويؤثر فى 
مصاثر الأجيال التى حاءت بعده كما حدث لن اليون » فمذا 
الضابط الصغير الذى امتاز بقوة شخصيته » ومضاء عزيمته 
وطموحه الهائل قد اهلته عبقريته العسكرية لان کون قائد فرنسا 
وامبراطورها » وأن بواجه أعظم القوات الحربية فى زمانه ب 
متفرقة ومجتمعة ب فیذیقها مرارة الانكسار .. ثم بقولون ان 
نجاحه كقائد م يبلغ تنحاحه كحاكم ورحل دولة ونظاء وقالون 
ومدنية ٠‏ 


ولد ابلیون فى ۱۵ اغسطس عام ۱۷۱٩‏ فى اجاکسیو بجزيرة 
اکور سیکا 6 ونشا تاه عسمکر ده وضار ضابطا فى عام ۱۳۸۹۵ 
ومندما نشبت الثورة الفرنسية تفتحت آماله ونشطت عريمته 
وأعجحب بالثورة ومبادثها ولكتبه لم ۰ عحب بالفو خی التى حلت 
بفغرنسا والجرائم الشنيعة التى كانت ترتكب باسم الحرية والاخاء 
والساواة بي 


AS 


وعندما واتته الفرصة سارع الیها واصبح الكابتن بونابرت 
قائدا للمدفعية فى حصار طولون عام ۱۷۹۲ وكانت قد ثارت 


الوقت كالسيف : 
ووقف الضابط الشاب أمام المديئة الثى شقت عصا. الطاعة 
و قال : ۱ 


« الآن أصبح طرف الحیل فى بدى ۰ ساحتفظ به جیدا 
فى قبضة قوية » : وصار بضع خطة لم بكن مثلهامعهودا فى ذلك 
الزمان . .فهی خطة محفو فة بالمكاره أو هی مغامرة لاترضى آذواق 
الحثر الات : « سأفصل القوة البريطانية والثوار عن الاسطؤل م 
وساوخه مدفعيتى بين البر والبحر ثم اقلق المديئة وابل 99 
الثیران .. قيقع الفار فى المصيدة » . 

و قال نابليون ( أن الوقت هو اهم شثىء )) + 

هذا هو ماقاله الیوزیاشی » ابن الرابعة والمشرين » للحثرالات: 
فی بارس و قالوا : هذا هراء . 7 

ونجح الهراء وانسحب الانجليز فى ليلة واحدة » كمسا قوقع 
صاحب الهراء » وكان هذا أول نصر حربى بحصل عليه » وحصل 
معه على رصاصة. فى قدمه وجرح بسيط . 

وقال التاريخ : هذا نجم جديد الت 

لمت غيئا تابلیون وقال : ساشق ظرشی بحد السیف ۰ 
الصمر والشجاعه : 

« آها الجنود : 

انکم مغلوبون على أمركم مظلومون فى طعامكم وملبسكم ٤‏ وقد 
وعدتکم الحكومة بالئیه الكثير ولکنها لم تفعل شینا لاجلکم » أن 
صبر کم وشجاعتکم قد اولتکم الثرف ولکنها لم تجیء لکم بخير. 

۲3 


آننی سأقودكم الى أغنى ودبان العالم ¢ إلى الا قطار الخصة والدن 
العظيمة © ® هناك ستحدون المال والمحد ( a‏ 
عراة: جوعانين 1 آر تفع الستار عن فصل من الكفاح السسكرى 
اأرير تتقریر نا الام السنین 5 
لفرنسا وغيرها من دول - كان نابلیون الیل الأول على مسر ح 
التار یج . كان القائلدك | الملهم والحاكم ا معلم ٠ه‏ وأذا كانت حيائه 
العسكرية قد انتهت بماأساة فان أعماله التنظيمية والقانونیذبقیت 
7 دوملا هذا وستبفقى بعدنا شاهدة شوه وعبفر ثه ۳ 

أصبح تابلیون حثر الا فی عام ۱۳۹۹ وقاد حملة. تاربخية ضد 
النمسا وايطاليا وهو فى سن السابعة والعشرين على رأس جیش؛ 
أو على الا صح شاا حيس ۰ واستطاع. أن دك فع فی هذه البقارا 
الواهنة روح الغلبة والنصر والفخار وان بهزم .بها دول آوروبا م 
فان كانت قوة ابلیون ونابرت ؟ 
الشاب والصحة ٠‏ 

لقد بحث هذا السر كثيرون من الورخین والعنیین بالتراجم» 
من زاوبة جدبدة » قال ٠‏ 

٠ أن آول آسرار نحاحه ۰ شبابه و صنحته‎ - ١ 

كان یتحمل ال رکوب ساعات طويلة بلا اعياء » القدرة على النوم 
فى أى لحظة » العدة التي تستطبع أن تهضم کل شىء ؛ الالمية 
التی ترى ماوراء غبار المعركة ٠‏ 

۲ ل ان الثورة ضربت بالروتین عرض الحائط » فجعلته 
حئرالا ) فهى كانت تقدر الناس بأعمالهم لا تسسنهم هه ومرم 
هنا بدا ى 


٢ 


۲ ہہ أن خصومه فى المعركة كانوا دونه فى کل شىء ٭ 

و الأرشيدوق شارل » الارستقراطی الناعم » كيف له بتحمل 
المشاق کمات‌حملها ذلك الكورسيكي العثيف . 

پو عجنرال بولیو 6 القائد النمسنوى » كان فى الثانية والسبعين 
بيئما كان نابلیون فى السابعة والعشر ن ۰ 5 

پو جئرال كولى » كان مريضا بالنقرس » بحملونه على نقالة 
اثناء المعركة  ١‏ الفنتری » فى الخامسة والستين » ه 

و « ورفر » ء آطرش بطىء الفكر والحركة ٠‏ 

فماذا كان يستطيع هؤلاء أمام قائد شاب دائب الحركة دائم 
النشاط يركب جواده عشريخ ساعة وينقل مركز رئاسته كل يوم 
ويعتمد على ضباط شبان ويقول : « الوقت هو كل شىء » . 


:كان أكبر معاونى تابليون سنا الجنرال برتيه فى النامنة 
والأربعين من عمره وقد استيقاه ان على میا ببواطن 0 
ببلع ال رئنة ا فحعله الیون. بعد مد أسابيع. 
جنرالا . كان نابلیون لایرقی الا الضابط الشجاع . 
لقد رقى أحد رماة الغنابل بعد ثلاث معارك الى رتبة القائمقام) 
واستغنى عن جميع الجنرالات ؛ الذين يعملون كل شىء ۰۰ ولكن 
فى الکاتب فقط , 
ای دق مر خی ل اللا 
وسا تمبير ثوری برشی الجنود ولهب الجماهیر . آما جیوش 
وکان الجیش الفرسی قد اشرب روحا جديدة فهو بمشل 
ثلائین ملیون فرنسی . وهو يحارب من اجل حرية الجمهورية 
اذامة مبادیء الثورة الفرنسية وشاتل لصد قرات االکية 
الشرمية » ,.. كان الفرنسیون محاطین باقطار اللوك والاباطرة 


AY 


الذين بر ندون أبقاء شعو بهم بمنأى عن مبادىء الثورة » وبعملون 
الستحیل للقضاء عليها » ولهذا شرعت فرنسا لتر 
کوسیله من وسائل آلد فاع عن النفس ۰ ۰ 

أى أنهم صاروا غراة رغم آئو فهم ٠‏ 

وهذا هو العامل الر آبع فق تجاح نالیون ۲( الهدف ( + 


كان بلقی النشورات قبل قذائف الدافم لیقول لاهالی لباردبا 
وایطالیا آنه جاء یخلصهم من الذل ویحررهم من آل هبسسبورج 
وملوك سردئنیا والدو قیات والاقطاعیات » فتهیسات الا قطار 
لاستقباله ووحدت املا فى انتصاره .. وهکذا اجتازت مسادی: 
الثورة الحدود قبل أن تجتازها الجیوش .. كان هناك طبلاب 
الحرية بنتظرون نابليون ۰ والمعذبون فى الارض بنتظرون تابليون. 
ثم .انه كان من دم ابطالى » وتحمل اسما ابطاليا » فأحسه 
الابطالیون » ولم يكن فى نظرهم غازيا فرنسيا » بل رجل حرية 
ومساواة » وكانت خطاباته تحمل دائما هذين المبداين » وکان. لایفتا 
يذكرهم بمجد آثینا واسبرطة وروما "٠‏ 

وكان بقول لجنوده فى بعض أوامره اليومية ٠‏ 

أقسموا لى أن تحافظوا على الأهالى الذين ستحررهم » فلا 
تكوئوا سوط عذاب » اننى وجنرالانی لانقبل قيادة جيش لابعتصم 
بالشرف ویمتز بالنظام والضبط والريط ٠‏ 
وأعطى أمرا للقادة باعدام من بخفى شيئًا منهوبا من الاعداج 
وكان مطلعا فى التاریخ وقد قرا وهو برتبة الملازم كتاب «بلوتارك» 
عن حياة العظماء » وقرا تاربخ العالم وتاريخ ابطالیا وحكامها 
ونظمها وطبائع اهلها . لقد اصبحت المعارك البسيطة بفضل كلماته 
معارك عظمى » وصارت العارك قسما من تاريخ العالم . 

ان نصف ما احرژه نابليون من انتصارات ۰۰ احرژه بکلمات 

انظر خطابه الى چنوده فى میلان : 

۰ 

NY 


« أبها الجنود .. لقد انقضضتم كالسيل الجارف من مرتفعات 
الابثين فصارت ميلان لكم » اننا أصدقاء الاهالی . أصدقاء احفاد 
برنوس وسيبيو والآخرين من الأبطال الخالدين ٠.‏ ستعيد بناء 
العاصمة و نقیم تماثيل الأبطال ونوقظ الشعب الرومانی الذى عاش 
قرونا فى ظلال العبودية .. هذه هی ثمرات انتصاراتکم ثم تمودون 
بعدها لدياركم » وسيشير جیرانکم على احدکم قائلا بفخار : ( لقد 
كان مع الجيش فى ايطاليا » . 

فهل سبق لقائد أن وجه مثل هذه الکلمات لجنوذه .٠م‏ 
للز مالی .. للاصدفقاء +ه للاعداء ۰ انتالبون كان بعر ف كيف 
سيطر على الناس من ئاحية مراعاة شعورهم واذكاء اسساب 
الاقتناع » وليسى باسلوب الاخضاع ٠‏ 

لقد استطاع بونائرت بسن القلم آن بسك الاتتمساراث التى 
أحرزها بحد السيف ¢ 
الجيش يقول : 

سارت حملة ابلیون على ابطاليا بطريق الالب الشاقة وكان 
حيشه كما قدمنا قليل الوّن والذخاثر بيد أنه كان قوباافی روحه 
المعنوية مشتمل الحماسة » فما أن نزل فى السهل الاعظم حتى 
مزق شمل آعدانه فى موقعه 0 مونتنوت ب أبريل عام ۹ , 

ومازال بتتبع السردینیین حتی نفضوا أيديهم من محالفة 
اللمسویین وتخلوا عن نیس وسافوى فى ابریل ۱۷۹۲ ۰ ثم انجه 
.التغيش الفرسی الى غریمه » فارتد بولیو أمام العاصفة تاز تا سهل 
لومبارديا مفتو حا أمام ابليون الذى دخل ميلان تم منوا التی 
استسلمت بعد معركة قاسية » فواصل زحفه الى قينا .٠‏ واضطر 
اللمسویین الى التقدم بطلب الهدئة . 

وكتب ناپلیون الى حكومته فى باریس يقول ؛ 

(( تلقيت مشروع معاهدتكم مع سردینیا » لقد وافق عليها 
الحيش ) » 


۹۶ 


وصمق رجال الحكومة من هلا الاسلوپ » أذ لم يعرف من قبل 
أن قائدا فى الميدان واجه رحكومته بمثل هذا التصريح .. وقال 
خصومه فى باریس - من اجل هلا الخطاب  !‏ يجب أن يقف 
هذا البطل الصفیر امام جماعة ضرب النار .. 

ولکن حال دون ذلك شهرة اسم نابلیون وانتصاراته » والحد 
الذى أحرزه فاتح لو مسار دا ۰۰ فاصیح نمنجاه من النطثی . 

واخد نابلیون يعمل سرعة فقد كان بقول : قد اخسر المعركة 
ولكن لن برانی أحد أخسر بضع دقائق . 

وكانت اول معر كة شرى هی ۰ لودى . 

عملية خداع متقنة » وحركة جسورة عصفت بالقوات 
اللمساویة. التی فوجئت بالهجوم .. لقد نال فيما بعد انتصارات 
اعظم شاوا » ولكن انتصاره هذا الرائع لم يكن له مثيل لا أحدثه 
من اثر فى الروح المعنوية » فبدا يرى بوضوح طريق المجد . 

لقد قررت « لودى » مصير القسم الأول من الحملة » وأظهرت 
بوضوح علامات عبقريته العسكرية » فاختلطت الاحلام بالحقائق 
والخطط المهمة بالأعمال الباهره :5 « ألئى تنبهت ,بعد معركة 
لودى الى أنئى انسسان ملهم “-ونومها كان بدابة تحقيق آمالى فى 
أن آعمل شیا عظيما مما كان سدو ای فى الماضى آضفاث احبلام ( 

نعم كان يدور براسه غزو قارتین أو ثلاث » ولكن كان بدور 
برءوس الكبار فى بارس وقف نابليون » وكانت أول خطوة لذلك 
ارسال الجئرال كارمان ليشاطره العمل , 
قائد واحد : 

وقد كتب نابليون لحكومته بصراحة أنه يفهم انها تضع فى 
طريقه المراقيل وقال : « قد يكون الجنرال كارمان قائدا ممتازا 
سنتطیع‌آن همل‌شیساحسنا » ولکثنا س ونح لانتفق مهاب ستعمل 
شيا ردیثا . ,.لايمكن آن تکون النسئولية مجزاة » واننی أستمين 


1۱۱ 


لتحا O‏ الطداك و لسو يانه رفن الجاع لت ۲ 
والعظمة .. اننى لا استطيع ان يعمل الى جانبی قائد يعتبر نفسه 
احسن جنر ال فى أوروبا ۰ + ۰ أن . قاندا ردیتا افضل من فناندین 
ممتازين ) ۰ 

لفقد ر فض نابلیون ما آرادته الحكومة من تعيين قائد معه 6 
ووصل الى بارس رده اا ۹ 
فخطب 5 قاتلا ٠‏ 

) ستکونون آحرارا و فی مأمن اکثر من الفر نسیین آنفسهم 3 
ستکون ميلان عاصمة الحمهوربة الحديدة ذات الخمسة ملایین 4 
وساختار منکم خمسین رجلا لحکمها باسم فرنسا ۰۰ ان أثيئا 
واسبرطة لم يذهبا الى الابد ,م 2 ' 

نعم من عهد باوتارك وابطاله لم بات قائد کناپلیون يقول مثل 
هذه الكلمات . كان نابلیون يرى الجمع بين القيادة المسسكرية 
والسياسية والالية أثناء الحملة : « يحب أن توضع الثقة. كلا 
فى قائد واحدء لايتدخل أحد فى عمله » أن امامى ان افعمل کل 
شىء بجیش ضعيف ؛ لابد أن أدفع القوات الجرمانيسة » وازیل 
اون 6و اف خطوط مواصلاق 6 واسندوان علن رة 
وفنسيا وتوسکانی وروما ونابلی وأثبت قوتى هنا وهناك » وف 
كل مكان ۰ ولهذا فلابد من توحيد جميع القسوى امسر 
واليياسية والمالية فى :بدى + 

اذ لم كن الجنرال هو الرکز الرئیسی القنوى » فان الجيش 
شحه نحو الهوة 6 » 
حکومة الحامین : ۱ 

كانت الحکومة فى بارس تحتفل بالنصر » وتاتمر بالنتصر . 

وهنا حاول نابليون ان بحصل على امداد وموّن ۰ وکانوا 


۷ 


يتداولون فى امره وكيف يقضون عليه قبل أن بقضی علیهم ‏ 
فانه حرز النصر » ويتفق على الهدنة « فاذأ عاد الى باريس بطلا 
فاتحا فسوف يدفعنا بيد واحدة وباخذ الحكم باليد الاخری » ى 

و تب الیهم تابليون محلرا ومنذرا ٠‏ 

) باسم ثمانية آلاف دجل احذرکم واقول لكم : ان الوقت الذی 
كان حفنة من المحامين يستطيعون فيه السيطرة على مصائر 
آلاف الحنود وسدوقهم الى المذبحة ٠٠‏ قل انتهی ولن یعود ) ه 

قباسم الجيش انتصر نابليون ؛ وباسمه اجاب طلب الهدنة . 
وقد تم عقد صلح کامبو فورمیو فى أول اكتوبر عام ۱۷۹۷ وبه 


تخلت النمسا عن كل أملاكها فى ابطالیا » وکسبت فرنسا نصرا 
الى الشرق : 


لقد استطاع نابليون ان بحقق حلمه الذهبى بفزو ايطاليا 
وقهر النمساء فهل كان ذلك نهاية الحلم ؟ ۰۰ لاء ليست هناك 
تهاية » فكل خطوة تفتح بابا جدبدا من أبواب الامل .. كان بنظر 
(لی الافق البعيد ويرئو الى القسطنطيئية قيصبح مالكا لدولة اعظم 
رقعة من ملك آل هاسسورح ٠‏ 


( اننى ذاهب الى الشرق للاستيلاء على مالطة ومصر © وطرد 
الانحلیژ من شاطیء الحر الاحمر ٠‏ و فتح قئاة السوس ) ۰ 

رى .. هل ذهب تابليون الى الشرق لیفمل ما فعله 
الاسکندر فیصیح اهر الدنيا آم أراد هدم سيادة بربطانیا ؟ ۰ © 
سدو أنه اراد آلهد فين معا ۰ ۱ 

وتحركت الحملة من طولون يوم ۱٩‏ مابو سئة ۱۷۹۸ ۰ 

وكان فی طر مه الى الیدان الجديد 'بقرأ ٠‏ رحلات فى مصر ٦‏ 
نحيأة بلوتارك کتب هو مير وس 6 معارك الاس‌کندر ۰ ال رآن 
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و هناله في صحر اء مصر وقف امام تمثال ۸ أبو لول 1 
المین فى العین والصمت متبادل » ولکن فکره كان ول 

هنا وقف الاسكندر من قبل » وقيصر ؛ وها آنذا فى مكانهما 
الخالد « ان آربعین قرنا تنظر ألينا من قمة الاهرام 6 ٠‏ 

ولم نكن غزو مصر عسیرا ٠‏ وهو لم بات لها بالسیف وجده 
رلكن جاء بالعلماء والاخصانیین یرون نظام الحکومة وينشرون 
العلم ویقیمون دعائم الدنیه الحدیثه ۰۰ كان یدهم قسواته الى 
القتال واراقة الدماء"» ونو جه معاو ليه الى الیشاء واقامة العمر ان م 


بوقعة النیل : 

كان الأنجليز لنابلیون باارصاد ؛ واذا كان قد غافلهم وشسق 
طريقه فى البحر عجیا الى وادی الیل فان فى استطاعتهم حصاره 
ولم بلبث اسطولهم البربطانی حتی اقبل على « ابوقیر » وفاجا 
الراکپ. الفرنسية فى معركة سربعة قضت علیها وقطعت طرية! 
لاتصال بين فرنسا وجیش الشرق + فلما سمع نابلیون بهذا 
النبأ الصاعق قال : « اذن قد آصحنا محصورين فی مصر » ه 

وراح بفکر : لو أنئى تركت هنا خمسين ألف جندى واخذت 

معى ثلائین‌الفا » لافتخ الهند ؟ . 

وقطع عليه جبل تفكيره اعلان تركيا الحرب على فرنسا وعزم 
الحكومة التركية على تسيير جيش الى سوريا وآخسر الى 
الاسكثلازبة بمساعدة بريطانيا فاضطر نابليون الى أن بعمل بسرعة 
لمبافتة خصومه فى سوريا » فخرج الى العريش ومنها زحف الى 
ره ويافا ثم حاصر عكا وكانت « بناقة صمعية الکسر ( فان 
معدات الحصار كانت قد وقعت فى ادى الانجليز فلم بفلح 
نابليون فى فتح عكا واضطر للعودة الى مصر الاقاة القوات التركية 
التى تزلت فى الاسكندرية ‏ 
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و فی دوم ۵ ولیو ۱۷۹٩۹‏ فاح بوتابرت هله وسل 
شملها عند آبی قير © وقال الجنرال مورا لقائده نابلیون 


( أبها الجنر ال : انك كبير کالدنیا . ولکن الدنيا صسسفیر ز 
بالنسسة لك . 


السيف والرمح : 

اضطرب حبل السلام فى أوربا وتحالفت روسيا وانجلترا 
والنمسا ضد فرنسا واشتبكت فرنسا فى حرب مع نابل 
ومردبليا ؛ ففكر نابليون فى العودة سرا ؛ ولو بغير انتصار ) 
و کانت فردسا فى حاحة اليه لدفع الفوضی التى بدأت تدب فى 
اوصالها وارغمت حكومة الادارة على استدعائه فلما عاد الى وطنه 
وجد « الكمثرى ناضحة » فانضم الى جبهة الزعيم « سییس » 
الراس » ونابليون اليد فحدث انقلاب ٩‏ برومير » آرغمت حكرمة 
الادارة على الاستقالة وتدخل الجيش فى تطهير مجلس الشبوخ 
والنواب وتألفت حكومة مو قتة لادار 5 شون الىلاد ۰ ووصعث 
السلطة التنفيذبة فى بد ثلاث قداصل بنتخبون بواسطة مجلس 
الشبوح لدة عشر سئوات على أن بكون بونابرت قدصلا أولا . 

وكان تابليون بقول « ان الذى_يعحبنى أكثر من كل شىء هو 
ضرورة القوة لتنظيم أى عمل ..توجف فى العالم قوتان : السيف 
والرمح ۰ والسيف دائما بنهزم امام الرمح ) ٠‏ 

کد كان تابليون نفكر بعقلية المحارب وروح الصلح +< 

ولم كن بد من امتشاق الحسام لتأمين سلامة فرسسامي 
أعدائها المتحالفين عليها وبدا بالتمسا التى كانت قواتها تاج 
الفرنسیین فى انطاليا » فحمل عليها نابليون حملة شعواء مچتاژا 
جبال الآلب وسويسرا هابطا الى سهول لبارديا مهد مواصلات 
اللمسویین الذين دحرهم فى سهول ۱ مارنجو » 1 وليو :۱۸۰۰ 
ب فکانت من معارك التاریخ - وقد نال الغر نسیون نصرا ثانيا فى 


ل 


معركة هو هلذن فسعت اللمسساالى الهدئة وعشدت مماهدة 
« لونیفیل » . 

وهكذ! تمت خطوة هامة من خطوات السلم الذى كان بنشده 
وی ای وت O‏ م ارس 110 ب 
ll‏ وی يسرى اد و فى فرنسا ؛ واستطاع 
فى مدی آربع سنوات أن يتم تنظیم فرئسسا وكافة مرافعها وشمون 
الحکم والا فتصاد والعمران » وكان من نتائج ذلك آن وافق الشعب 
بأغلبية عظمی فى عام ۱۸۰۲ على تعیپنه قنصلا مدی حياته , 


بحيا الامیراطور : ۱ 
'وفى يوم ۲ ديسمبر سئة 18.6 احتفل بتتويج الامبراطور 
فى كنيسة نوتردام » وكان المنتظر أن يركع نابلیون امام قداسة 
البابا ویقبل اطراف ثوبه فيتفضل هذا عليه بالتاج ویشسعه على 
رأسه . وفی اللحظة اارتقبة فاجا نابلیون الجميع بآن نهض من 
مقعده فاخد التاج نید ه و وضعه .علی رأسه ) ثم تناول تاج 
الامبراطورءة ووضعه على راس جوز فین ٠‏ 
الشعراء شو فى ۰ 
مجلس الاج على مفرقه بيديه لا بأبدى الجلسين . 

وأذن قفد وصل الضابط الکورسیکی الصفیر الى عرش 
فرئسسا ووصع التاج على مفرقه ببلدية وه ومع هذا فانه قال : 
.لقد حنت الى الدنيا بعد فوات ۳ ۳ ۳ هناك ثیء عظيم 
الشار بح ۰۰ انظر الى الاسكندر فانه بعك غزو آسيا أعان أنه أبن 
الا له جو لیر وصدقه العالم كله عدا أمه واسشاده أرسطو 5 


فنا 


آما انا فاذا اعلنت نفسی ابنا لأحد الخالدين فان زوجة اک صياد 
سمك سوف تضحك وتهزأ بی ! 

كان بحلم دائما بالشرق .. وامبراطورية عظمى ير فرفغليها 
السلم . 

وكان دفسسد عليه اه الحميل . كايو س وه الاسسسطول 
البريطانى ! 

فكيف بدحر بريطانيا ؟ 


لا جديد نحت الشمس ٠‏ 
 .‏ فكر.تابليون فى دحر بريطانيا بمقاطعتها اقتصاديا ای بمنم 
مراكبها من دخول الشاطىء الأوربى » كذلك فكر فى محاولة انزال 
قواته على ارض بریطانیا وكان بقول : « آه لو تمكنت من وضع 
قدمى على هذه الجزيرة » > 

واخذ, يفكر ویبتکر ويدرب اسطوله وجنوده ول كنه للمرة 
الاولى شعر بمرارة الاخفاق لانه لم يكن اخصائيا فى الحرب 
البحرية ۰۰ وقد حطم نلسون هذا الأمل بضربة الأسطول الفرسى 
فى الطرف الاغر عام ۱۸۰۵ وراح نابليون يدعو للسلم زیکتب 
الرسائل للملوك ومنهم ملك بريطانيا » ولکن جمیع الدول - بتاثیر 
الدسائس البربطانية - لم تقبل أن تکون فرنستا اکبر قوة فى 
العالم . ولم امن أن بکون على راس فرنسا مثل هذا الجندی 
الرهيبث ٠‏ 

كان الاسكندر الاكبر مثله الأعلى , ولكنه بعد ثتو بحه ٠‏ کسر 
فی نموذج آخر ۰ فى شرطان 6 لقد ذهب لزبارة تبره فی و فى اکس 
لاشابل » وعاد يقول. : « لن يكون هناك سلم الا اذا كانت آوربا 
كلها فى بد امبراطور بجعل من ضباطه ملوکا علیها ... أن 
امبراطوربية شرلان ستعود من جديد » حقا .. لا جديد تحت 


الشمس « ىو 
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وبدا تنفيذ سياسته ا جمهورية ابطاليا ورائية 
نحكمها أبن زوجته « اوجین » ثم الحق بيدمنت وجنوده وبارما 
أملاك فرنسا وراح يتطلع الى سويسرا ویدفم الولابات الالمانية 
ل الاتحاد فى قبضته ٠‏ 

هذا بینما كان حلف جدید قد تکون من روسيا والنمسا 
والسوند تو بده بربطانیا وعادت الحرب ! 
ملکان في كمين : 

التقی الحیشان الفرنسی والنمسوى فى وقعة « آولم » فى 
اکتوبل ۱۸۰۵ واحرز تابليوث نصرا محیدا بفضل. عنصی المفاحأة 
وقال ابلیون : لقد قبضت على الجيش بحركة سيرة » ولد 
ثبتت هذه الحركة قدم الامبراطورية » مثلما ثبتت « مارنجو » 
قدم القنصلية من قبل ودخل ابلیون فینا » فانضمت فلول‌قوات 
اللسا الى قوات روسیا وکان اللتقی فى آوسترلتز » واحسرز 
الامبرراطور انتصارا عالیا جعل وليم بت رئيس وزراء بریطانی۱ 
شول ا بيعي وگو موی میا 

وقد ترنم أمير الشمراء بهذه الوقعة فقال محبیا نابليون 
عند استرلتز كان اللتقی واصطدام النسر e‏ 
صدت‌شاهالر وس والنمسامعا من رأی‌شاهین‌صیدا فی كمين 

وکان الامبراطور نابلیون فى خلال الممركة برتدی حلة 
الجندی بحميع تفصيلاتها وخشونتها ویحلس بين ضباطه على 
الأرضع.وبحيا حياة جندی عادى » وكتب الى زوحته بقول. « لقد 
هزمت النمسا وروسيا معا » وانتهیت من المعركة الآن » ولابد لى 
أن آذهب الى الفراش لاول مرة منذ أسبوع » وسوف انام فى 
غر فاه نوم البرس. کونتز 5 عسى أن آنام ساعتين أو ثلائا » . 

وظل. شبح الحرب ماثلا .. 

فقد فشسل نابليون فى مفاوضته لروسيا وانحلترا »> وسات 
يخثى تأليف حلف جديد ضده وخاصة بعد أن ثار ض باط 
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الحيش الالمائى » حفدة فردريك الأكبر واضطروا حكو متهم لارسال 
اندار لنابديون بالحلاء عن الانيا ۰۰ فتدرع بابلیون بهذا الاسقارء. 
وباغت بروسيا فى موقعة سالفلد ثم فى موقعة « بينا » اكتويرا 
01 ودخل بر لین » واخذ سيف فردربك . الأكبر وأعتبره الم 7 
کنز تلقته یداه » ثم قابل الشاعر الخالد حوته وتبادلا التحية 
والاعحاب . 

وفی عاصمة الانيا اصدر نابلیون « مراسیم برلين » التى 
اعلن بها حصار الجزر البربطانية وحرم على آوروبا الاتجار مع 
او فتح موانئها لسفنها » وفی هذا قال « أريد هزيمة البحر 
بقوات البر » وراج بتعقب فلول الجیش الروسی التراجم نحو 
الحدود الروسية حيث سارع قیصر روسیا الى نجدته » وهنال 
فى الوا » و فزيدلند انتصر بابلیون وسارعت الحلیفتان الى عقد 
الهدنة ء ثم تقابل الامبراطور نابلیون والقیصر الاسکندر فى نهر 
منمین: وانفقا على ثبروط معاهدة نیلسن الى ولدت مملكة 
وستفالیا فى أملاك بروسیا غرب الرین ونصب علیها ۱ جيروم ) 
اخوه الأصغر » وتعهد نابلیون بمؤازرة القیصر فى فنلندا وتعمد 
له القيصر بالوقوف معه ضد برطانيا ۰۰ وهكذا بلغ ملك ثابلپون 
أقصى انساع ٠‏ 
حرب العصاات : 


آراد تابليون أن فلق سوق أورنا فی و حه بر بطانیا ولم شل 
أن ه تقف أى دولة على الحياد » وضم الى آملاکه حمیع الشواطی: 
الالمانية واسیولی على هو لندا واغار " على البرتفال التی ب فضت 
الخضوع لقراراته » فکانت اهم الاسواق الانجليزية . ثم اعلن ضم 
اسبائيا وولى عهده على التنازل له عن العرش فى ابریل ۱۸۰۸ 
وتوج آخيه يوسف ملكا على اسبانيا ٠‏ 

وبدا فصل جديد من السرحية الدامية .م 

5 


وقال تابلیون بعد أن تورط فى غزو اسيانيا » 
« هذا أسخف عمل قمت به فى حیاتی » . 
فقال نابليون : « لایمکن.ترك مكان وصل اليه عقلى وسيفي «؛ 
حیشا منهزما ۰۰ هل أنا نابليون الصغير ء أو انا نابليون العجوز؟» 
كانت الشعوب تنشد الاستقرار 4 وتابليون لايملك الا الحرب 
لقد أخققت جمیع محاولاته لا قرار السلم فى أوروبا » وراحت 
الدول تتالب عليه » فلم بكن بد من اخضاعها بالسيفه .. واذن 
وروسيا + » وبر بطانیا ٠ء‏ لیس هذا فقط ء بل ساسة فرنس؟ 
أيبضا. 
وماة آخرى كان الجواد الابیض الشهور بدق.ارض النمسا 
ب ملعبه المفضنل ‏ وضاح بونابرت فحاة : « لقد وجدتی.ا ان 
جیشهم سیفی ولن يمغى شهر حتی أكون فى فینا » 
وقطع الجيش الكبير 5 ميلا فى أربعين ساعة وحطم الحیش 
النمسوى قى ه معارك » ثم بارح النمسا الى بروسيا » وعاد فى 
خمسية أيام م درسدن الى بارس ٠‏ کان اسع رحالة فى 


زمانه ي 
ال 


الجنرال يثاير ٠‏ 
س - ما هو اقصر طريق الى موسكو.؟: 
- کل الطرق تول ال روما اسيك وه 
ان شارل الثانی عشر ذهب بطريق بولتافا . 
سمع الامر اطور نابلیون هذا الرد .من الاسسپر الر وسی تم 


0 


أرخى العنان لحواده واستمر بذرع الطريق الطويل فى الفیافی 
الروسية املا في الالتقاء بالجیش الروسى فى معركة .. كانت 
مقدمة الجيش الفرنسی تلتقى بين حين وحين بمؤخرة الجیش 
الروسى ولكن لم تحدث معركة قط » وكان الضيق يشتد بنابلیون 
والعصبية تخنقه .. فى كل مساء بتوقع المعركة فى الصباح وفى 
الصباح لا بحد أثرا لحيش العدو اکر ؟ 1 وتضحك روسسيا ) 
وتضحك بر بطانیا ۰ 

و فقد نابلیون ثلث جيشه قبل أن بشتبك فى العر کة .. 

وراح بعجب لتضحية الروس بمدنهم » ثم التقی الجمعان فى 
بوردنيو ودارت رحی معرکة ضروس خلفت ۷۰ آلفا بين قتيل 
ونضف قتيل ۰ 

ووصل نابلیون الى موسکو ۰۰ 

وقال الامبر اطور : موسکو حاتت ساعتك ! 

وقف بنتظر مفاتیح الدينة ”ب بأتى بها عمدة موسکو وینتظر 
الطعام الشهی للجنود والشیاب الثقيلة .. وطال به الانتظار ».دون 
جدوی © وآخیرا رکب ومعه آرکان حربه قاصدا الکرملین ۰ 

وحد الدينة صامتة . والطرق خالية » والابواب مفتوحة ۰م 
ولا انسان ثم رای شینا رهیبا .. النار .. ان موسکو تحترق . 

و فغر نالبون فاه » وتلاشت اعصابه . واض‌طرب تفکیره ) 
وجعل بصیح : ما أبشعه من منظر » بدمرون بیوتهم بایدیهم ؟ هله 
القصور .. أى قرار حجدذونی ٠‏ أى اناس هولاء .٠‏ النار فى 
الكرملين ۰۰ ۱ 

ووضح كمية من السم آعدها. له اطباژه فى كيسى. صفیر 
مشدود الى عنقه لیستخدمه عند اللزوم . 
آنا ٠٠‏ الجيش الاکیر : | 
وبالامس كان جنود. نابليون بتساقطون من شدة الحنر فى 
هصحراء مصر » وهاهم أولاء يتساقطون من شندة البرد فى روسيا 
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فقد كان يريد ان يحكم الدنیا وحده ؟ ولم يصل الى سمولنسك . 
فى عملية الالسحاب سوى .۰ آلفا ب أى ۸۱۰ من حتود الحملة 
ب بتهددهم الصمیع » والقوقاز 5 1 

وعادت فلو ل حيشة4 الى الحدود الفرنسية فى حالة برثی لها 
حتی ان الارشال تای . اشجع الشجعان - دخلها ممزق الئیاب 
کربه النظر » فلما ساله الناس من انت ؟ قال : 


فى تأليب دول آوروبا » و نان ابلیون قد عاد ومعه خمسون الف 
وأخذ فی اعداد حملة جديدة ۰ 
وقال .. هذه المرة سافعل كما كان يفعسل ؛ الجثرال 
٠‏ وادار معركة « بوتزن » بكفاءة ادرة ثم الخرز نصرا جديدا 
فى « بوتزن » ٠‏ 
وا ا وی سس 
الشرف ٠.‏ 
التنازل عن العرش + - _ 
..وكانت كرة الحم فى فرنسا قد وصلت الى قادم تالیران 
الذى راح بلعب بمهارة » ويسعى لاصابة الهدف : انقاذ فرنسا re‏ 
ور فشی. الحلفاء مفاو ضه. تابليونث 6 فارسل ثاليرآن سق 
گو لیئکور ی ات تون فو حده فى قصر ( فونتثملو 6 4 ۲۵ 
وابتدره الامبر اطور قائلا : ماذا . كريد متى ٩‏ ' 
فأجاب ۰ تشضحیات عظمی .۰ تتنازل عن العرشن لابنك ه. 


۱۳۷ 


تم الاتفاق على نفى نابليون قى جزيرة « البا » وهناك ٠١‏ عاش 
النسر فى القفص »© ولكن آماله لم تحبس معه . 

و کات الامور قد صارت فی فرنسا على غير ما آراد لها ) 
0 آل لور تون للحکم و فحاه ۰ انطلق النسر من . عماله وهبط 

ی أرض فرنسا ۰۰ و فزعت اوریا كلها وارسسل اليه ملك 
نای ) ليحضر به اليه حیا أو میتا 

ووقف نابليون أمام جنوده » وقال : . 

فرد عايه صوت كهدير المدافع ۰ بحيا الامبراطور ٠.‏ 
الماثة یسوم . 

وفى « ووترلو » كان الملتقى ٠‏ 

ووقف نائلیوتب فى شالوروا ع راس ۱۲۶ الف جندی 
ووقفت ”قبالته الحلفاء .؟؟ الف © وفكر نابلیون سرعة » وراى 
أنيبدا بمهاجمة الجيش البروسى بقيادة بلوخر عند « لینی ‏ بوم 
نزت المواقع رى تحول تابليبون الى جيش ولنجتون 
وبدات معركة ووترلو . ۱ 

وکان « جروشی » قد أخفق فى حصسز وتثبیت الحیش 
البروسی واخطاً فى فهم اوامر قائده ابلیون » فافلت مئه بلوخر ) 
ودلا من أن تحضر الحیش الشرنسی جاء الحیش البروسی 6 
فكانت مفاحاه و صدمهة لابلیون » ومال ميزان العر کة بسن نت 
الأخيرة .. انتصر وللحتون و 1 

وفى معركة تسعة أيام اضاع تابلیون الامبر اطور بة الثی حاهل 
لانشائها فی تسمعة أعوام, وخرج نابلنون من مسرح الحرب 
والسياسة ودخل الى ساحة التاربخ الذى شهد أنه اکتر عيقرية. 


۱۳۸ 


مسكرية ۰ وفى سانت هيلانه قضی نابليون البقية الباقية من 
خحیاته » و هنال كتب مذكرانه وفيها شول ٠‏ 

( نحن شهداء مبادیء خالدة » پیکی حظنا اللایین من الخلق» 
شاوه الوطن لصابنا .. ولو كنت مت وانا فى اوج عظمتی لبعیت 
ألى الابد لفزا لابحل ) . ۱ 


الاشا ل رزوت 


القائد المجهول الذى جر نابليون بونايرت الى 
نهایته على مشارف موسكو » وآنقذ روسيا من 
الضياع بفضل ۰۰ الصير ».والوقت e‏ 


' _کان تابلیون بو ثابرت . نمئی نفسه بالسيطرة على أوريا » ولم 
یکتف بما وصل اليه من انتصارات وفتوح » وانما اراد کل شیء . 
ولهذا قرر غزو روسیا - رغم ما كان بيئه وبين امبراطورها 
اسکندر » من اتفاق وصداقة وتعاون - وکان قد هزم کل جیوش 
اوریا ء ولم سق امامه سوی جیش روسیا . 
وفجاة وجد الروس بلادهم. تحت اقدام الفزاة قى حرب 
صهبة الراس طويلة الامد متدفقة الدماء . 
. وتلفت الشعب والحیش‌فی ارتقاب النقذا ۰۰ الرحل الآى 
پستطیع أن يقف فى وجه الاعصار » ویر فع بده فى وجه نابلیون» 
وتلق روما هن ان والهالة : 
واجتمعت الكلمة على قائد متواضع ٠‏ افزر جنکته التجاربا 
قى الحروب 6 ومع تابلیون بالذات > وكان بجمع بين الاتزان 
والجسارة » كان يحسن تقدير الموقف ويجيد تنفیل الخطة . 


4 


0 رو سيا ۾ هو 0 واه 

0 کو تزوف * افون مومس‎ e 

ولد ۳ فی بط سنبرج ( لیننجراد ) يوم 18 سسبتمب 
سئة ۱۱۷۵ ٠‏ 

والتحق بالجيش وهو فى الخامسة عشرة من عمره ؛ فجارب 
فى بولئدا سلتى ۱ ۱۷۹6 - 11711 ) وفى تركيا سلتى ( ۱۷۷۰ ب 
۶ ) وفقد احدى عينيه فى القتال . 

ورقى الي رتبة اللواء فى ۱۷۸۶ ۰ وعين حاكما عسكريا فى 
«كريميا » نحت امرة القائد الروسى الشهیر « سنوفاروف » الذی 
تكشف هواهب كوتروف فدفع به الى حيث تتبمه الانظار وال نکار 
٠ ۵‏ والثمة + 

وبرز كونروف فى معارك الحرب التركية عامى ۲ ۱۷۸۸ 
5١‏ ) فى أو شاكوف وأودسا ودنئدا وريمئسك وماشين ورقى الى 
رتبة الفريق ثم تقلب فى عدة وظائف دبلوماسية وعسكرية منها 
سفير روسيا فى القسطنطيئية وحاكم عسكرى مديئة بطرسبرج. 

وفى عام ۱۸۰۵ قاد الجيش الروسی الذی اشترك فى منازلة 
ابلیون عند غزوته للئمسا » واستطاع أن بحرن نصرا محلیا فى 
معركة « رونشتين » العليغة . 

وأخذ کوتزوف يتتبع آنباء بونابرت ويدرس خططه ويراجع 
اسالیبه لکی تکشف آفکاره وتعر ف الى مثاوراته وامكانياته ) فقد 
كان یعلم انه لابد من هزيمة نابلیون لکی تستریح آوروبا كلها ٠‏ 


وقبیل نشوب معركة اوسترلتز كان القادة خصوم نابلیون 


(۱) مدينة روسية مشهورة 4 كوقي © کوتروف باسمها ) تقدیر! لإطولته 
العسکر بة 0 


ذا 


. 


ایتشاورون .. وأخذ كوتروف.يتتبع المناقشة صامتا حتى اذا 
<< « رای أن لاتکون هناك معركة ءلن الاطلاق » : 

آی انه كان بری تفادى المعارك الحاسمة حتى لا سسستطيع 
نابلیون أن بدمر القوات العسكرية الضادة له » وانما كان رای 
کوتزو ف القيام بمناورات وعملياتث انسحاب و همحمات الفدائیین 
والأهالى مما لابععلی نابليون فرصة الانتصار السريع ويؤذى خطوط 
مو اصلاته و نهر قل خططه القائمة على السرعة والعنف .., وبذلك 
لاتكون الع رکة مجرد جولة سياحية من جولات نابلیون الشهورة 
فى ملعبه الفضل .. ولم يؤخذ برای کوتزوف » ودارت العر کة » 
واستطاع نابلیون أن بهزم الجیشین الروسی والبروسی فى عملية 

وکاد کوتزوفت أن بفقد حیانه فى هذه العرکة > و لکن القدر 
اکتفی بان بعطیه عدة أوسمة من الجراح . 

: © 

وسن سثتى ۰۱۸۰۲۱ ۱۸۱۱ تقلد کوتروف مناصب القيادة فى 

لتوانيا ثم فى كييف .. وبقى مدخ را حتى اقبلت الساءة 


الحاسهة . 
دخل تابليون روسيا على راس « الجيش الكبير 4 توّازره 
اراك مفسكرية الل ١‏ اون ي دولة أوروبية .. وهبت روسیا 


ا فا عن س لنياف وا ی وس ی 
١ 4‏ ۱ 
او خر ٤‏ وهى سك لد وتصعيب طريق التقدم ۰ 

وکان الشعب الروسی طوع امر قادته فاشترك فى مواجهة 
الهول وتحمل الى التی انصبت عليه ۰ كان الافنیساء الروس 


۱:۲ 


تشخلون عن قصورهم وعماثر هم ؛ والفقراء الروس بحر قون. الزرع 
اك ور فى وحه الفر ۱ ۰ 

وكان الجیش الفرسى لابحارب الجیش الرومى بل شزو مدنا 
محتر 5ة و یحو ض حقو لا هوم : الأشواك والصخوو والدمام والأشلاء * 
ونتقدم ب بين الشرائب والانقاض ۱۰ الى مستفل محهول . 


وقد حدلت وقفة عند « بوردیتو » ولكن لم تكن معسركة 
فاصلة » فانسحب الجیش الروسى كمسا تتراجع الكرة فور 
اصطدامها بكرة اكبر حجما وائثل وزنا وقد اندفعت الكرة الاقوی 
من كأثير الصدمة أبضا شوطا .. الى الامام .. 

وارئد الجیش الروسى صنوب العاصمة القلديمة بعد أن 
انسحب ثمانين ميلا ثم اخد الحيشان ستعدان خلال خمسة 

كان هدا الخطر الروع الذى تعر ضمت له روسيا ؛ والدئ 
آو شاك ان بصیح كارئة محققة كانت تختلف فی آسبابه ووسائل 
و قعه عقو ل کثیرة + ۰ الا عقلا واحدا ار سخت الحقائق فى اعماقه 
۰ انه کوئزوف القائد العام ۳ کان بعیش فى خضسم مذا 
امعترك اثرهیب ویری آمام عيئية مصير بلاده بتار جح بين البقاء 
۱ -الفثاء دجم 


وعلی مشارف موسکو بعث کوتزوف باحد قواده الجنرال 
ارمولف » بستطلع الموقف فعاد بقول انه لیس فى الامكان 
الجیش الروسی معركته الاخيرة ٠‏ 

وهرعكوتزوف الى عربة القيادة وائطلق فى الطريق اللئ 
بتقدم هليه الفرنسيون الى موسكو .. ودار حول الكان » وهناك 
استدمی جنرالانه وجمع مجلس حرب قى ارض المعركة للتداول 
نی الو قف والنظر قى الحلول الختلفة م 
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كان هناك رای شرل بالدفاع عن موسكو , 

وبشتزعم هذا الراى الجئرال بنجسن » قائد القوات الروسية 

قى معركة فردلاند ٠‏ 
. بدا بنجسن الحديك بسؤال عن الهدف : هل نغلی العاصمة 

التاريخية المقدسة بغير معركة أو ندافع عنها . 

ثم علق على ذلك بقوله : حقا انه لم يكن فى الاستطاعة ولا من 
-الصلحة ان نشتبك مع الفرنسیین فى « فيلى » ولکن الامر هتا 
نختلف حيث تشجلی روح الدفاع الوطنی وبطفی حب موسكو مما 
يجعل الدفاع عنها ممکنا بل حيويا ٠‏ ۱ 

ثم أعان رأبه أنه لابد أن بدافع عن العاصمة التار خی 4 
القدسه ٠.‏ 

وكان ماكرا .. فاذا فشات المملية بقع عباء الففل على 
كوتزوف الذى سحب الجيش الى موسکو بغير معركة » واذا " 
نجحت یکون الفضل له ( بشحس ) 5 واذا لم تحدث العسر کة يكون 
هو قد برآ ساحته من حربيمة قهر العاضمة » لانه أدى واحبه واعلن 
رابه فلم بوخ برأنه ٠‏ 

واشسمت الآراء .. كان ود شجسسن کل من أرمولوف 
ودکتروف ورافکس به 

أما بقية القادة فكانوا ينظرون الى الأمر لالع وهو ان 
. موسكو بداب تفز ری فعلا وكان تفكيرتهم فى ظریقة 4 وطرق الانس حاب 
عن موسگو ۾ ' 

ونظر الجميع الى الرجل الضامث الى كان سعل بشدة : 
ويرسل بعين واحدة نظرات قاسية حين لايعجبه كلام * * ٠‏ وذلك" 
دون أن بفقد مظهر الثقة والكفاية .. 


وبدا كوتزروف.بتكلم ؛ 
ان فكرة نحريك القوات الروسية من مواقعها الحالية القريبة 


1:0۵ 


جرد 


من المدو » لتشرغ فی الهجوم تعتیر عمجیا خطيرة محکرها علبیا 
بالفشل © ولها سوابق عديدة في تاريخ الحروب ۰۰ خذوا مشلا 
ES I‏ 
انتهت بالاخفاق لان الثوات غيرت اماكنها وهی على مقبسربة من 
العدو . 

بحب أن يكون مفهوما اننا سنخس اذا شرعنا فى الهجوم ٠٠‏ 

إن الصبر والوقت هما اعظم المحاربين » هما خيرة ابطالی . 

ان التفاحة لم تنضح بعد » ومن المؤلم ان تشرع فى تضم 
تفاحة غير ناضجة لانك ان نتلقی غير مرارتها وستصاب أسئانك 
بالمسقة » ومعدتك سوم الهضم اصسر حتی تنضح التقاحه .+ 
وتسقط وحد‌ها ., 

اننا لانبحث ايها السادة فى العاصمة التاريخية المقدسة » ولكن 
المهمة التى دعوتكم اليها هى مهمة حربية ۰۰ هذه المهمة عى القاذ 
روسيا .. وهل من الا فضل أن تشسحب عن موسکو وبغير معركة 
أو ندخل المعركة مفامرین بمصير الجيش ومصير موسکو ..؟ 

هذه هی المشكلة التى ارید ان تناقشوها مه 

وأخيرا فال كوتروف : 

ايها السادة لقد عرفت وجهات نظرکم  ٠٠‏ بتعضکم لا بوافقنی 
: ولكن باسنم: الثقة مرن أودعنيها الامیراطور والشعب : اصسدر 
الامر ., بالانسحإب , 


E‏ الجرالات 4 والقى و تز و ف راسه ن ساعد به 


صدر الامر تاریخ الرهيب بالانسحاب عن موسکو ٠‏ 
وتراجعت عنها القوات الروسية ومعها الجرحی والاهالى ٠‏ 
و تر کت مجموعات متنا ثرة من الجئود والقسوائيين والاهالى 


شئون حرب المصسابات » الف وريلا 1 لتعطيل الفرنسيين 
وازعاحهم وتدمير معنوباتهم . 

ودخل نابليون موسكو . لم يجد الجیش الروسى كما كان 
یتوفع » وائما وجد الذار والدمار ۰ 

وقال له ضابط مخايراته : ان موسکو خالية مفتوحة ۰ 

وذهل الامبراطور وصاح فیمن حوله : إلى پالعربة ٠‏ 

واستقل عرية القيادة ومعه ارکان حربه » وجري بها هنا 
وهنا مب 

موسكو خالية .. مهجورة .. ای قراز جنونی ؟ ثم اردف ؛ 
ان المسرحية لم تتم فصولا ۰۰6 

وفی اول اكتوبر بعث نابليون رسالة مؤرخة فى موسكو الى 
اکوتزوف .. بعرض عليه الصلح : 

وجاء رد كوتروف حاسما ؛ لا . 

وبدا الجيش الكبير بشعر بخيبة الامل » کالساثر فى البيداء 
انهكته الرمال والةواصف وخدعه السراب ٠.‏ واخيرأ تجسم 
لقادته وجنوده اليأس والفرع ثم دوت نيران الجيش الروسی 
التى كانت مخترنة للسناعة الحاسمة . 

وبدا التحول الخطير فى المعركة التاريخية . 

ولوى نابلیون عنان جواده ٠‏ واطرق براسه وبدأ التراجع * 

ثم كانت ساعة فى ليلة حالكة وقد جاء:احد الفرسان بنهب 
الارض ويصرع الثوانى والدقائق. لكى يصل الى مقر القائد 
الكبير .. كوتزوف .. وكانت معه رسالة فيها كلمات قلائل » 
ابقّظت الجنرال اللوبتحی كما لو كانت دلو ماء انسكب على 
وجهه الصامت ودخل الجنرال النوبتجی والفایس يحملان امسم 
نبا فى حياة کوتزوف ٠‏ 
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بل اهم نب فى تاريخ تلك الحقبة من الزمان .. 

تابليون بسحب ؟ه 

وكان کوتزوف غارقا فى ظلمة حجرته وراسه على كفه 4 
وعينه الوحيدة تخترق الفضاء ۰۰۰ فقد كان لا يعرف الوم » 
ولا بخلع ثوبه العسكرى > ولا بفرغ من التفكير والتدبير ٠‏ 

وما ان فرغ المتحدث من تبلیغ رسالته حتى ارتمى كوتزوف 
هلى الارض > وزحف الى محراب صلاته ۰۰ وقال ٠‏ 

ابه بارب ... ابها الخالق الاعظم الذى تسمع صسلانی ۰۰ 
انك انقذت روسيا ,.٠‏ 

اشكرك بارب .و . 


NEA 


LUI‏ ل رسشيل 


كان ( تعلب الصحراء )) ظاهرة غير عادبة ورغم 
هزیمته فقد اعشر اعظم قاند في الحرب العالية 
الثانية من الجانین ۰۰ 


عندما فکرت فى الکتابة عن الحنرال فیلد مارشال ارو بن 
رومیل کاخد اللماذخج التفردة بالعبقرية العسكرية » قنزت الى 
خاطری آراء خصومه فيه » وقد قيل . الحکم ما حکمت به 
الاعداء ۰۰ فألعت بما کتبه رحسال العسكرية والسياسة فى 
العسکر المضاد لالمانيا قبل ان اعيد :قراءة كتب الوّیدین والمحابدين» 
واستعرضت آراء الفيلد مارشال ويفل » والحنرال أوكتلك 6 
والخصم السیاسی الداهية تشن ونستون تشرش_ ل ۰ والعقب 
الحربی النقادة كابتن لیدل هارت , وغیرهم من الاعلام » فرايت 
فى ذلك ما يفيض عن الحاجة اذا قصدت الى وضتتم عشرات 
الصفحات تمجیدا لروميل واشادة بعبقریته. العسكرية ٠‏ 

وقد انفرد روميل يكأس البطولة والشهرة الین قاذة الحربة 
العالمية الثانية » وكان اعظم قادتها بلا مراء رغم أنه خنرج من 
العر کة مهزوما . وهو فى ذلك بشبه نابليون وهانیبال وروبرت 
لى الين هزموا فتصرهم التاریخ » وخسروا الع ركة ولکن کسیوا 
الخلود ۰۰ ولم يحظ الغالبون بشئء من شهرتهم وامجادهم . 
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فوق موی القادة 

كان رومیل » « فلتة » فهو لم نکن قائدا عاديا » وقد وصفه 
خصمه العتید الجنرال أوكنلك بقوله : « ان رومیل كان قاندا 
فوق مستوی القادة ) و و صعه الکابتن لیدل هارت بقو له « لفك 
زکان روميل عبقرية عسكرية ولا ببلغ مبلقه قائد آخر 4 . 

وكان الجنرال اوکنلك یکافح لتثبیت قلوب جن وده الذين 
روعهم اسم روميل وحرمهم النوم واخذ بصدر اوامره بمقاومة 
الذعر ودفم الرهبة التی اقترنت باسم دومیل « ان هناك خطرا . 
حقیقیا » فصاحبنا رومیل قد اصبح ساحرا لجنودنا » بتحدثون 
فته و شغفلون باه ان رومیل لیس انسانا فوق السشر 4 وان كان 
الوسائل لتبددؤا هذه الإأفكار التی استولت على عقوك الجنود 
فجعلتهم بنظرون الى روميل على انه اكثر من قائد المانى » . 


وقد سحل اوكنلك ‏ كقائد وانسان ہے رایه التقارنخى فى 
روميل فقال ٠‏ 

لقد احترمته لشجاعته » اذ كان قادرا على عمل كل شیء ٤‏ 
وكانت حروبه تمتاز بضروب السجاعة والفروسية التى تميزت 
بها العصور الوسطى ولم بعد لها اثر. فى ایامتا » وهذا ما جمله 
یکتسب احترام القادة البریطانیین وینال محبه اعسداله قبل 
اعوانه ۰ 


اول الطریق 
ولد ارون روميل فى سنة ۱۸۹۱ ء واخ طريقه ال 
العسکر فى سن التاسعة عشرة واصبح ضابط مشاه فى سئة 
۱۹۲ وعرف عنه میله ال الط والربط و كدر دس امم د دن 
وشفقه بالبحث فى التنظیمات المسكرية فى عمق » وروية » كما 


۵۵ ۰ 


كان موضع تقدير زملائه. باحترامه للتقاليك العسكرية وتميزه 
بالحنات ی اناد لحرن ول ون وو هراك بود ال وا :+ 


وقد وصفت بعض الراجع « اللازم روميل » بأنه كان 
شجاعا الى أبعد الحدود وانه كان « متحفزا للمعجوم ولا بعر فب 
التعب ) وقد فاز بالصليب الحديدى. فى واقعة عرضته فيها 
شحاعته لرصاص العدو » فلما خرج من المستشفى بعد ثلاثة 
شهور تعرض بفصياته لضغط كتيبة مشاه اطبقت عليه من كل 
ناحبة ولکنه قاتلها ثم افلت منها بعملية السحاب شالقه تلد 
على أثرها نيشان الصليب الحديدى من الدرحة الاولی . 


ولا نقل اللازم دوحل الى كتيبة ورتبرج الجبلية حارب فى 
رومائیا وابطالیا حيث منح وسام الجداره الالانی - الذی قابل 
صليب فکتور نا ت لما ابداه من براعة فى القيادة » وحذق فیما 
اقدم عليه من الاعمال اللحربية ٠‏ 

ومن الحوادث الشهورة فى ذلك الحين قيامه بعملية تجاه 
كابورتيو فى اكتوبر ۱۹۱۷ فلما تم له تحقيق الغرض كان قد 
مشی على قدميه خمسين ساعة متوالية وصعد سبعة آلاف 
قدم وآسر مائة وخمسبن ضابطا وتسعة آلاف جندی وواجدا 
وثمانين مد‌قعا .. 

۱ وأصبح ارون روميل وزباشی فى سنة ۱۹۱۸ ثم صار معلما 
بمذرسة الشاه فئ.درسدن خلال عامى EE ٠.۲۹‏ وت 
وضع کشا به. . الشهور « هحوم الشاه » الذى بعتبره محتى حتى الننوم 
مرجعا ممتازا فى تكتيكات المشاه الصغرى وخاصة وقد وضعه 
( استاذ فى قئه » . 


قائد حرس هتار 


وقد أختير روميل قائدا لحرس هتار » و کان رجلا مطوعا 
على الولاء مقدسا للتقاليد العسكرية فواتته الفرصة لدراسات 
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عليا » وخاصة فى فاتحلا الحرب العالية الثانية فكشف خططل 
الحرب الحديثة ومرت تحت عينيه جيوش الانيا الجرارة فى 
غزو بولندا وادرك خصائص الحرب الحديثة واهمها التعاون بين 
قوات الحو والبر » واهمية القوات المدرعة » وخاصة اذا 
استخدمت فى حشود كبيرة » كذلك شرب مؤخرة العدو فلا 
عين قائدا للفرقة السابعة المدرعة » أو « فرقة الشبسح »6 - كما 
اطلق علبها فيما بعد كان قد ادرك كل ما هو مطلوب مئه غ 
واخد طبق نظرياته التكتيكية ویضم افكاره موضع التنفيلاً , ' 


قماده الغر 4 الدرعه 


معركة بعد اخری ومن الآئور عله غزوته الوفقسة فى شربورج ۲ 
وقد احصيت خسائر الفرقة السابعة الدرعة البئزر خلال 
معارك ستة أسابيع فاذا هی - 

۲ قتيلا  ١353‏ - حريحا ‏ ۲۹۰ مفقودا ب ١٤.دبابة‏ ه 

آما مغانمها فكانت : 

۸ أسيرا — ۷۷/۲ مدفع ميدان ‏ 15 مدقع دبابات ب 
608 دبابة - وعربة مصفحلات © آلاف لوری ‏ ۱۵۰۰ سیيارة س 
0 عر به جر 0 

2 قامت الفرقة بهحوم عل شر لور ج واستو لت عسل قلاع 
منبعة رغم قوة الدفاع عنها . اقّد صادفت لحظات حرحة للفابة 
۲( 


اذ كان العدو بفوقنا.فی العدة والعدد نحو عشرین مرة او تزيد 


7۳ ان ننفذ امر الفو هرر الخاص بالا ستیلاء على شربورج 
پاسرع ما يمكن » ٠‏ 
فى شمال افريقيسا 


فى قبراير عام ۱۹6۱ قظع روميل اجازته القصيرة حيث 
استدعى اقابلة الفيلد مارشسال براوشتس الذى انهى اليه 
بالمنصسب الجديد الذى وضعه فيه هتلر » وهو « قئد قوات 
الفیلق الالمانى فى شمال افربقيا » , 

وكانت أحوال الابطالیین في ليبيا تسیر كن سيىء الى اسولء, 
فأرسل هتلر فرقتين لعاونتهم » احداهما خفيفة والاضری من 
قرق الباتزر » و کانت آخر الاخباد من الیدان الافریقی تقول بان 
الارشال ویفل قد استولی على بنفازی بعد أن دمر الفرقة 
المدرعة الابطالية واخذ ستعد لدخول طرابلسن ٠‏ 

ولهذا كان اول ما تبادر لذهن روميل عند التقائه بالجنرال 
کیسلراج - قائد القوات الجوية الالمانية فى صقلية ‏ ان طلب 
اليه ضرب میناء بنفازی‌فی الليل ثم مهاجمة القوات البريطانية ‏ 
ومن عجب أن رومیل ملم أن الابطاليين لم بطلبوا قذف بنغازی 
بشقدایل الطائرات لسيب خطير .. وهو ان علدا من الضباط 
| الایطالیین والرجال"ذوی الشان بملکون بيوتا فیها ل وقد 
استاآذنت القيادة الجوبة من قيادة هثلر ۰ ضرب بنغازی .. فجاءتها 
الوافقة فى الحال ۰۰ واندفعت الطائرات الالمانية تضرب بنشازی 
وفوات البريطانيين المتقدمة » وندك مواصنلاتهم وخطوط 
تموشهم . 

' وفی يوم ۱۲ قبرایر هبطت طاثرة رومیل فى طرابلس + 
بيئما غادر الارشال حرژبانی قبادته ٠‏ 


لفل 


وجد روميل متاعب اخرى فى انتظاره » متاعب ليست من 
اعدائه ولكن من حلفائه فقد واجهته اخساد انسحاب الايطاليين 
وتسلیمهم اسلحتهم ومونهم وصوط معنو باتهم الى حك أن 
ضباطهم اخذوا في اعداد حقاشهم املا فى العودة الى ابطالیا . 

وفد فكر روميل سرعة و'صدر امره الیومی « لا خطیه بعد 
الآن الى الوراء » وفدر ان الیر‌بطانیین لاستطیعون التقسدم ما 
دامت هناك مقاومة » وفى فترة الانتظار هذه الحرحة أخذ روميل 
بحشد قواته ويضع خططه » وبوطد صلته بالقادة الابطاليين . 


وبدا زحف قوات روميل فرأى البر بطانيين شيمًا جديدا مه 
خطيرا وتقدمت الدبابات الالمانية تاخذ طربعها عجا تظللها 
سحابة من الطاثرات وظهرت علاماث الکو ۰ وتحقق رای 
رومیل ١‏ التصر للجانب الاقوى 4 . 


واد.. دب الانجلیژ بعد قتال هی ف فقوأ ديها الفی اسير 
يدهم ثلا به من القادة العظام: ٠:‏ اكور ¢ ونيوم 4 و جامسر ۰ نم 
تفط القرادد الانجليزية الى غرض روم لل وأم يجل تفكيرها انه 
بجر و على قطع هذه الصحراء الساسعة :مبتعدا عن قاعدته ., 
ففاحاتها اسالیب ر ومیل وبعثرت خططها وقلبت ظربانها 2 فکان 
الاتداد السریم » واستطاع رومیل ان بطوی الصحراء فى اسسوغ 
. واحد من بنفازی الى السلوم . 


بين شقى الرحى ' 
عندما انتصر روميل فى شمال افريقيا لم يكن آکثر من عدوه 
عددا ولا عدة باعتراف تشرشل نفسه الای صرح « ان القوات 
الانجليربة كانت متفوقة فى عدد الدبابات بلسبة ۷ : ۵ ومتفوقة 
أيضا فى المدافع بلسبة ۸ : هم ومتفوقة فى الحو . 
و کان روميل تارب -بعيدآا عن قاعد ته فتعر ضت مواصلاته 
۶ 


لهحمات الطاثر ات المر بطانية التی كانت مصدر خطر كبير فى 
الوقت الذی شغلت فيه الطاثر ات الالانیة بميادين اخری ۰ 

ولم يلق روميل من حلفائه الايظاليين الاو له الا ان 
الوقت الخطير الذی كانت تعانيه قواته وهی تكافح بشق الانفس 
لدفع العدو المتفوق فى كل شىء ٠‏ 

ولم تستطع القيادة الالمانية العليا أن ستمسع الى رجبوات 
روميل التکررة فى معاونته » اذ كان الینسدان الروسی شفل 
القيادة الالانية الشاغل » وکان الموقف خطيرا فحجب السرح 
الافرشی عن عیون السئولین ٠‏ 

تم وقع التحادث التاريخى الخطير وهو فش‌سسح السدان 
الثانى فى شمال غرب افر شیا فى الوقت الذى بدات فيه معركة 
الطمین .٠.‏ واصبح رومیل بين شقى الرحی ۰ 

وفتح التاریخ احدی صفحانه الغالدة لیسجل لاحد القادة 
العظام فى جمیع العصور ما بفعله فى مثل هذا الوقف الشاذ . 

كان رومیل بحارپ فى عدة جبهات : 

.. القبادة العلیا الالائية التى لا تمده بحاحياته الحيوية‎ ١ 

٠. القيادة الابطالية العاحرة عن معاولته‎  ) 

ب القوات الجوية المعادية التى تدمر خطوط مواصلاته. 
ومصادر تموبثله 5 

؟ ‏ التفوق العددى الهائل كضرم فى الرجال والطائراتة 
والاسلحة وكافة المعدات . 

كانت نتيحة معركة العلمين معروفة ۱ سلفا » ۰ ولكن كان 
معروف أيضا أن القوات الالمانية لن تتلقى حزيمة نهائية ویقضی. 
عليها قضاء مب ٠١‏ 


اما عن الشق الاول من هذه النتيجة ؛ قام يكن فى وسع ای 
قائد فى الوجود منع الهزيمة واما عن الشق الثانى » فقد استطاع 
العائد السقري ان يمنع اندمار و تفادی ألكارقة وسرق لتحيشضة ١‏ 
قى الو قث الناسب وباقل خسائر ممکنة . 5 

لقد كانت معركة ذات جانب واحد .. فلما الهزمت قسوات 
المحور كان التاريخ قد سجل أن روميل هو اعظم قائد فى الحرب 
العالية الثانية . 


عزیزنی لو ۰ ۱ 
ان المعركة تشتد وطانها علینا . ولقد دفعنا حشود العدو عن 
مواقعنا . اثثى ابذل حهدا بالفا لانقاذ الحیش ولست آدری هل 
فى طريقة لانقاذ قواتى ۰۰ اننا نواجه اباما فى غاية السوء بل 
أسوأ ما يمكن أن يمر بانسان ٠‏ 
اننی أفكر فيك بكل حب وتقدير » ومن يدرى » فقد نلتقی 
مرة اخرى ٠‏ ( دوميل ) 
الرتب والنياشين ۱ 
كان رومیل فى جميع ادوار حيائه جندیا لم ستهروه شىء 
قير الجندية ) ولم بعر ف عن الحندبة غير خصائصها و حد و دها {e‏ 
فلم تكن عنده سوى بدل الجهد لتحقيق النصر أو دفع الهزيمة » 
ولم يخطر بباله قط أن الجندية مغثم فعرف عن مظاهرها وأبهتها 
وقد أخبر روميل الميدان مسكرا »۰ واحرژ النصر کفیز! » ونال 
الأوسمة : والرتب والنباشین بلا رغبة منه أو اهتمام » حتى أنه 
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حين أنعم عليه بأعظم الرئب « فيلد مارشال » كان مشغولا عنها 
بأحداث القتال فلم يغير علامات الكتف وظل على حاله بعسلامة 
الجنرال حتى قدم له المارشال كسلرنج علامة من علامات رتبته ٠‏ 
وعندما اس هن في بر دق وسلعة مط الاركااي بيت الى 


زوجته بقول ۰ 
( كنت افضل لو كان اعطانی فرقة اخری بدلا من رتبة الفياد 
مارشال هده ) ۰ 


"ال الاعلی 

" کان رومیل یعتقد أن الثل هو خير معلم م 
. وکان بطلب من ضباطه أن یکونوا قدوة حسنة لجنودهم. م 
ومما يذكر له أنه كان لابترك مثاسبة الا ویناشد فیها الضباط 
` أن بعتنوا بانفسهم فى الخاص والعام من الامور » 

ويتضح ذلك جلیا من الخطاب الذى القاه ب وهو قائد 
الدرسة الحربية ‏ فى الخريجين ٠‏ وقد جاء فيه : 

هي كن نموذجا لرجالك , فى عملك » وفى حياتك الخاصة ٠٠‏ 

و كن مرنا ورائقا » وعلم معاونيك أن بكونوا كذلك . 

ه حاذر من النرق ل وانفلات الأعمصاب وارتفساع 


السوت 2 
كان شليفن بقول ؛ « إن القائد العام هو عقل الجيش » اما 
روميل فیقول ٠‏ 


(ان الحرب‌الحديثة قد اسع نطاقها » وتعددت ميادين نشاطها 
وزادت الاختصاصات مما بقتفی أن دكوين هناك كثرة من الضباط 
س وخاصة فى مراکز الار کانحرب _- لهم مثل صفات القائد العام 


۷ 


واحاطته وعزيمته - لكى تعمل جميع الأدوات بنجاح سوا فى 
میدان التكتيك آو ساحات الامداد والتمو نن ۰ ۳ 

ورومیل صاحب نظربات حربية صدرت عن عقل كبير وفكر 
قوة واحدة . ۱ 

۲ - أهمية هجوم القوات الدرعة بقوة متجمعة كبرى ۰ 

۲ ضرورة التفکیر السریع والاتقضاض السریع , 

؟ ‏ وضع الخطط على اسس الواقعية لاتدخلها الاوهام . 

.هع ضرورة التدرب الجيد العملی الواقعی قبل العرکة ۾ 

5 ل أهمية الشدة والصير والتفاژل . 

۷ - الجانب الذى يمجك المدفع الاشد قوة. يكون لديه السلاح 
الغالب ٠‏ ۱ 

۸ س عدم التقید بالروتین أو آقوال وخطط الآخرين ٠‏ 

ويبلغ رومیل فاية القول مندما بجرى قلمه بالسهل المتنع » 
فيروى الحقيقة الحريية التاريخية  :‏ 

ان الجانب الاقوی هو الذى بحرن النصر + 


۱6۸ ۰ 


ارات للت وع رالزشم ۱ 


